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 حادثة الإفك القرآني فـي آياتبلاغة النظم 
 عبد الغفـار يونس صديق بدري

 مصر  ،بالقاهــرة  جامعــة الأزهر،كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين  قسم اللغة العربية وآدابها،  

 abdelghaffarbadri.4@azhar.edu.eg:  البريد الالكتروني

 ص :  ــــالملخ

الكريمات  يات  هذه الآالتراكيب في  آيات حادثة الإفك، وبَيَّن أن  بلاغة النظم القرآني في  تناول هذا البحث    

تنوعت ودق نظمها، لتلائم وتناسب عظم الحادثة وخطرها، فما غلظ الله تعالى على العصاة في شيء    قد

الله عليها البحث  .  تغليظه في إفك عائشة رضوان  القرآنية في    وبيّنت في هذا   البلاغية  يات  الآالسمات 

إبراز بعض  ها مع  التراكيب فيقيم التعبيرية واللمسات الفنية من خلال تنوع  العن    تكشفالكريمات، و 

: تحدثت فيها عن الموضوع مقدمة: البحث فيوجاء . في آيات الدراسة خصائص النظم القرآني المعجز

فيه. اتبعته  الذي  ومنهجي  عليها،  سرت  التي  والخطة  السابقة،  الدراسات  وأهم  اختياره،  ،  وأسباب 

   مباحث: ثلاثةو ، : سورة النور وحادثة الإفكبعنوان: وتمهيد

 : بلاغة النظم القرآني في آيات عقوبة من جاء بالإفك.  المبحث الأول

 : بلاغة النظم القرآني في آيات عقوبة إشاعة الفاحشةالمبحث الثاني

 : بلاغة النظم القرآني في آيات عقوبة قذف المحصناتالمبحث الثالث

 رصدت فيها: أهم النتائج التي توصل إليها البحث.   وخاتمة

 ، سورة النور، إعجاز. ـ حادثة الإفكالتراكيب ــ القرآني بلاغة ـ النظم :  الافتتاحيةالكلمات 
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Rhetoric of the Qur'anic Rhythm as revealed 

in the Verses about the Incident of Ifk (Slander) 

By:  Abdel- Ghaffar Younus Siddiq Badri 

Department of Arabic Language and Literature 

Faculty of Islamic and Arabic Studies for Men in Cairo 

Azhar University 

 

Abstract 

         This research discusses rhetoric of the Qur'anic rhythm in the verses 

about the incident of Ifk (slander) and it highlights the varied structures 

and precise rhythm of the Holy verses which are appropriate for the 

greatness of the incident and its seriousness as Allah Has not increased the 

penalty elsewhere as with the case of Aisha (May Allah Be pleased with 

her). The researcher has focused light on the rhetorical Qur'anic 

characteristics of the Holy verses and uncovered the expressionist values 

and the artistic touches shaped within the varied structures and other 

characteristics of the miraculous Qur'anic rhythm of the verses under 

study. The research includes an introduction, a preamble, four research 

investigations and a conclusion. The introduction talks about the topic, the 

reasons beyond selecting it, the previous studies, the research plan, and 

the approach applied. The preamble is entitled Surat Al- Nour and the 

Incident of Ifk (Slander). The first investigation is dedicated to trace 

rhetoric of the Qur'anic rhythm in the verses which talk about the penalty 

of the slanderer. The second investigation handles rhetoric of the Qur'anic 

rhythm in the verses which talk about the penalty of those who publicize 

immortality or obscenity. The third investigation traces rhetoric of the 

Qur'anic rhythm in the verses that talk about the penalty of those who 

accuse chaste women of adultery. Finally, the conclusion sums up the 

findings of the research. 

Key words: Qur'anic rhythm, structures, the incident of Ifk (slander), Surat 

Al- Nour, inimitability   
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 مقدمـــة
د عليـه فقـال:   ر رمي المحصــــنـات وتوَعّـَ افِلَاتِ  الحمـد لله الـذي حَرَّ نَـاتِ المغَـ صــــَ حم ونَ الممو مو ذِينَ يَرم ﴿ إنَِّ الّـَ

مم عَذَابٌ عَظيِمٌ ﴾ خِرَةِ وَلَهو يَا وَالآم نم مِناَتِ لوعِنووا فِي الدُّ ؤم ــلاة  [23النور:]  الممو ــرف   والصـ ــلار على أشـ والسـ

 يبين الأطهار، وصحبه الكرار، وسلم تسليمًا كثيرًا. خلق الله أجمعين، وعلى آله الط

 أما بعد،،، 

فقد تنوعت التراكيب في آيات حادثة الإفك ودق نظمها، لتلائم وتناســب عظم الحادثة وخطرها، فما 

وســنطوف في هذا البحث في شــيء تغليظه في إفك عائشــة رضــوان الله عليها  الله تعالى على العصــاة  غلظ  

 )بلاغة النظم القرآني في آيات حادثة الإفك( حول بلاغة هذه التراكيب ودقة نظمها. الذي جاء بعنوان: 

 أسباب اختيار الموضوع: 
 كان وراء اختياري لهذا الموضوع عدة أسباب من أهمها ما يلي:     

 تنوع التراكيب في الآيات الكريمات، ودقة نظمها.   - 1

 بيان السمات البلاغية القرآنية في آيات حادثة الإفك.   - 2

 .  تنوع التراكيب في الآيات الكريماتالكشف عن القيم التعبيرية واللمسات الفنية من خلال  - 3

 إبراز بعض خصائص النظم القرآني المعجز.   -4

 ة الموضوع وقلة المؤلفات فيه.  جدَّ  - 5

 الدراسات السابقة: 
 ندرت الدراسات البلاغية لآيات حادثة الإفك؛ فلم أعثر فيما قرأت إلا على دراسة واحدة بعنوان:  

 ه.  1432من بلاغة القرآن في حادثة الإفك، للدكتور/ عبد الله بن أحمد محمد العمري    -
 عن دراستي.   وهي دراسة موجزة تختلف منهجًا ومضمونًا

 خطة البحث: 
يأتي في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة وثبت بأهم المصادر   اقتضت طبيعة البحث أن  
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 والمراجع، ومحتوى للموضوعات.  

والخطة التي  : فقد تحدثت فيها عن الموضوع وأسباب اختياره، وأهم الدراسات السابقة، أما المقدمة

 فيه.  ، ومنهجي الذي اتبعته سرت عليها

 : فكان عن: سورة النور وحادثة الإفك وأما التمهيد

 واشتمل على الأمور التالية:  

 التعريف بسورة النور.   -

 معنى الإفك.    -

 ترجمة لأبرز الذين جاءوا بالإفك.   -

 .  من حديث السنة عن حادثة الإفك  -

 .  الآيات موضوع البحث -

 وأما المباحث الثلاثة فهي:  

 : بلاغة النظم القرآني في آيات عقوبة من جاء بالإفك.  المبحث الأول

 عقوبة إشاعة الفاحشةبلاغة النظم القرآني في آيات : المبحث الثاني

 عقوبة قذف المحصناتبلاغة النظم القرآني في آيات :  المبحث الثالث

 .  تي توصل إليها البحث: أهم النتائج الرصدت فيها: فوأما الخاتمة

 منهج البحث: 
اعتمد البحث المنهج التحليلي للوصول إلى بلاغة النظم القرآني في آيات حادثة الإفك، وبيان السمات  

   (1) البلاغية فيها. 

 هذا والله أسأل أن ينال البحث الرضا والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

 

ا الـدكتور/ إبراهيم صــــلا     -  (1) اذنـ أفـدت كثيرًا في ذلـك ببحـث: بلاغـة النظم القرآني في آيـات الكيـل والميزان، لأســــتـ

 الهدهد. 
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 تمهيد
 سورة النور وحادثة الإفك 

 التعريف بسورة النور: 
 وهي من سور الجزء الثامن عشر من أجزاء القرآن الكريم.  (1) سورة النور مدنية بالإجماع  

ــحف   ــرون في ترتيب المصـ ــورة الرابعة والعشـ ــورة  ، وتقع وهي السـ ــورة  "المؤمنون"بعد سـ  وقبل سـ

  "رقانفال"

بع فِي هِي "؛ فــ تدخل ضمن المجموعة الثالثة من قسم المئينو    ي الممَدَنيِين والمكي وَأَرم
سِتّونَ وآيتان فِ

  (2) "عدد البَاقِينَ 

 ألف وثلاثمائة وست عشرة كلمة. ( 1316)دد كلماتها: وع

 

ــ -  (1) ،  بيروت   –، نشر: دار إحياء التراث 181صــ3ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، ج

هــ/ 1413، نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى:  494صــ2هــ، وبحر العلور للسمرقندي، جــ1423الطبعة: الأولى  

، الطبعة: بيروت  –، نشر: دار الكتاب العربي  308صــ3ر. والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري، جــ1993

لابن عطيـة، تحقيق: عبـد الســــلار عبـد الشــــافي محمـد،   هــــــــ، والمحرر الوجيز في تفســــير الكتـاب العزيز1407الثـالثـة  

هــــ، زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، 1422، الطبعة: الأولىبيروت –، نشر: دار الكتب العلمية 160صــــ4جــــ

ــ ــ، والجامع  1422، الطبعة: الأولىبيروت  –، نشـر: دار الكتاب العربي  275صــــــ3تحقيق: عبد الرزاق المهدي، جـــ هـــ

، القاهرة  –ــ نشر: دار الكتب المصرية  158صــ12لقرآن للقرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، جــلأحكار ا

ــ 1384الطبعة: الثانية   ــ1964هـــ ــ23ر، ومفاتيح الغيب للرازي، جـــ ، نشـر: دار إحياء التراث العربي بيروت،  302صــــ

ــ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاو1420الطبعة: الثالثة   ــه ،  98صــ4ي، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، ج

 هـ. 1418، الطبعة: الأولى بيروت –نشر: دار إحياء التراث العربي 

ــ -  (2) ـــــــ ــر: مركز المخطوطات 193البيان في عدّ آي القرآن لأبي عمرو الداني، تحقيق: غانم قدوري الحمد، صـ ، نشـ

ال}تلافها آيتان )ر. اخ1994هــــــ  1414، الطبعة: الأولى  الكويت –والتراث   صــَ وِّ وَالآم دو وَ   {باِلمغو هب بالأبصــار( وَهو وَيذم

ونَ وَكلهمم عد ) لووب والأبصار}الثَّانيِ لم يعدهما المدنيان والمكي، وعدهما المباَقو   {المقو
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  (1)ا. خمسة آلاف، وستمائة وثمانون حرفً ( 5680)عدد حروفها: و 

ــ   للهاعناية   ىمد انبي"ه  هذفائدة ذكر عدد الكلمات والحروف  و    ــتعالـ  ؛ حيثمظه لكتابه الكريفوح ى ـ

ــ   يبنزلت على الن ين أيدينا اليور هي.. هي التيب  يته وكلماته وحروفه التايآإن   ــ منذ    ـ أكثر من ألف  ـ

ا لَه  للهادون أن ينقص منها، أو يزاد عليها، وصدق  من  وأربعمائة عار،   رَ وَإنَِّ كم لمناَ الذِّ ن نَزَّ إذ يقول: ﴿إنَِّا نَحم

 . خ دة، والنقصان.. الار، والزيي: من التبديل، والتغيأ [9الحجر:] لَحَافِظونَ﴾

وبحروفـه.. لجـدير    بكلمـاتـه ىبـه، حتى تبـار  وتعـال  للهاعنـايـة   ههـذا وضــــعـه، وهـذ  بًـا: أن كتـاكذلـ  ىومعن  

ا  ا لتشـريعاته، وتخلقً بأحكامه، واتباعً   ا، وتلاوة، وعملًا ا، وفهمً ظً فيانة، وحبأن يعتنى به غاية الاعتناء، صـ

 لتعبد به. باه، وتوصلًا لصلا  الحال عن طريقه، وتوسلًا لنوال مرضاة الله تعالى بابآد

دة فيهـا.. ازيـ كمـا هي دونمـا نقص أو ،  تـه، وكلمـاتـه وحروفـهايـلآالأعـداد  ه: فـنن ثبـات هـذهذاتـ في الوقـتو   

ل له    (2) "رة أي شبهة حول نصه الشريفثاإفي سه نفأبلغ رد على من تسوَّ

 سم: لااوجه تسميتها بهذا 
 :  ما يلي  منهانذكر ا كثيرة في سبب تسمية سورة النور بهذا الاسم، ذكر المفسرون أوجهً   

ــائـل، وتشــــريع الأحكـار والقواعـد،  -1 اة الاجتمـاعيـة للنـاي، ببيـان الآداب والفضــ تنويرهـا طريق الحيـ

[﴾ ِ رَم مـاواتِ وَالأم أي   [35النور:ولتضــــمنهـا الآيـة المشــــرقـة وهي قولـه تعـالى: ﴿الله نور الســــَّ

  (3)"منورهما، فبنوره أضاءت السموات والأر ، وبنوره اهتدى الحيارى والضالون إلى طريقهم

ــ ر(  كثرة ذكر النور فيها فقد  -2 ــ وـ ت، في قوله تعالى: ﴿الله نور افي هذه السورة سبع مرذكرت مادة )ن ـ

بَا ﴾]النور: يهَا مِصـــم
كَاةَ فِ ِ  مَثَل نورِهِ كَمِشـــم رَم مَاوَاتِ وَالأم قوله تعالى: ﴿نور عَلَى نورَ و [  35الســـَّ

 

ــ -  (1) ــ5غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسـابوري، تحقيق: الشـيخ زكريا عميرات، جـــ ، نشـر: دار الكتب 140صــــ

 هـ. 1416بيروت الطبعة: الأولى –لمية الع

 ر. 2006، الطبعة الثالثة: 8، 7سورة النور )تفسير.. ودروي.. وأحكار( للدكتور/ عبد الحي الفرماوي، صـ  - (2)

ــ -  (3) ــ18التفسـير المنير في العقيدة والشـريعة والمنهج للدكتور/ وهبة بن مصـطفى الزحيلي، جـــ ، نشـر: دار 118صــــ

 هـ. 1418، الطبعة: الثانية دمشق –الفكر المعاصر 
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نورِهِ مَنم  
دِي الله لِ اء﴾]النور:يَهــم ه مِنم   [35يَشـــــَ لــَ ا  ه نورًا فَمــَ لِ الله لــَ عــَ وقولــه تعــالى: ﴿وَمَنم لَمم يَجم

  (1)[40نورَ﴾]النور:

اـــ مما اتهمها به المنافقون وعرف بحادثة الإفك؛ اشتمالها على آيات تبرئة أر المؤمنين عائشة ـــ   -3

ــل  ا، كان قد انعقد فيا كثيفً كشـــفت  لامً "يات فهذه الآ مين قبل أن تنزل هذه الســـورة، ســـماء المسـ

تلك الفترة موضـع اتهار   كانت في  وتنزل معها هذه الآيات.. وذلك أن السـيدة عائشـة رضـى الله عنها

من هذا الحديث المفترى، كما ـــــ    ـــــ رسـول الله  يعلى ألسـنة المشـركين والمنافقين، وقد أوذ

ــ أوذيت زوجه ــ  ا  ــــ وأوذى المســلمون بهذا الذي طاف حول بيت النبوة من غبار تلك التهمة ــــ

انقشـع هذا الظلار، وكشـف   -المفتراة.. فلما نزلت الآيات التي تبرّئ البريئة الصـدّيقة بنت الصـديق

  (2) "النور السماوي، عن وجوه المنافقين المفترين

الأخلاقية، والآداب،   حكار، والفضائلانية، من تشريع الأ راشتمالها على كثير من الإشعاعات النو -4

قلوب المؤمنين بكتابه الحكيم، الذي   ا من نور الله تعالى، الذي عم الوجود كله، وأنارقبسً  دالتي تع

  (3)  "على عباده ا من فيوضات رحمتهوفيضً  وضياءً  اجعل نورً 

 : قصدهام
كَارِ  ر أَحم تمرِ.مَقمصود هَذِهِ السّورَةِ ذِكم   (4)  "المعَفَافِ وَالسِّ

 السورة وما فيها من أحكار تتناول تسعة مقاصد أو تسعة أحكار شرعية، وهي:   المقاصد القرآنية فيف

 

 . 6ينظر: سورة النور )تفسير.. ودروي.. وأحكار( صـ - (1)

 . القاهرة –، نشر: دار الفكر العربي 1199صـ9التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم يونس الخطيب، جـ - (2)

ينظر: التفســير الموضــوعي لســور القرآن، لنخبة من العلماء بنشــراف: الأســتاذ الدكتور مصــطفى مســلم، جامعة  -  (3)

 ر. 2010هـ/ 1413، الطبعة الأولى 165صـ5الشارقة، جـ

، نشـر: دار الكتب 158صــــــ12مع لأحكار القرآن للقرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، جـــــالجا -  (4)

 ر. 1964هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية   –المصرية 
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 أحكار الزنا.   - 1

 أحكار القذف.   - 2

 أحكار اللعان والملاعنة.    -  3

 أحكار الاستئذان.   -4

 أحكار غض البصر، وحفظ الفرج.   - 5

 أحكار في النكا .   - 6

 أحكار في المكاتبة.   - 7

 أحكار البغاء.   - 8

  (1)  أحكار في الإيمان والتوحيد - 9

 فضلها: 
 من أصح الآثار التي وردت في فضل سورة النور:  

رَمَةَ، أَنَّه سَمِعَ عمَرَ بمنَ المخَطَّاـ ما روي  وَرِ بمنِ مَخم يَقول: »تَعَلَّموا سورَةَ المبَقَرَةِ،  ـ    ـ بِ عَنِ الممِسم

يهِنَّ المفَرَائضَِ«
، وَسورَةَ النوّرِ، فَننَِّ فِ    (2)  وَسورَةَ النِّسَاءِ، وَسورَةَ الممَائدَِةِ، وَسورَةَ المحَجِّ

: قَالَ رَسول اللهِ ـا ـ عَنم عَائشَِةَ ما روي   - ،  المغرَفَ وَلَا تعَلِّموهنَّ المكِتَابَةَ  ا النساء: »لَا تنمزِلو، قَالَتم

زَلَ وَسورَةَ النوّرِ«    (3)  وَعَلِّموهنَّ الممِغم

 

 

ــ -  (1) ــورة النور، للدكتور محمد كامل أحمد، صــــــ ــات من س ــر: دار النهضــة العربية، الطبعة: الأولى:  100قبس ، نش

 ر. 1981بيروت

مَنِ  -  (2) حم مِ اللهِ الرَّ ــم  النُّورِ بِس
ورَةِ ــو يرو س

ــِ س ــتدر  على الصــحيحين للحاكم، تحقيق: مصــطفى عبد القادر عطا، تَفم المس

حِيمِ، حديث رقم: )  ر. 1990هـ 1411، الطبعة: الأولى بيروت –، نشر: دار الكتب العلمية 429صـ2( جـ3493الرَّ

حِيمِ، حديث رقم: ) -  (3) مَنِ الرَّ حم مِ اللهِ الرَّ ــم  النُّورِ بِسـ
ورَةِ ــو يرو سـ

ــِ سـ ــحيحين للحاكم، تَفم ــتدر  على الصـ (، 3493المسـ

 .  340صـ2جـ
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 مناسبة سورة النور لما قبلها )سورة المؤمنون(: 
 قبلها نذكر منها ما يلي:   "المؤمنون"ذكر المفسرون كثيرًا من أوجه المناسبة بين سورة النور وسورة   

فروجِهِمم حَافِظونَ﴾] "المؤمنون"سورة    لما قال في تعالى    الله   أن -1
سورة النور  ذكر في    [ 5: ﴿وَالَّذِينَ همم لِ

بذلك من شأن القذف، وقصة الإفك،    أحكار من لم يحفظ فرجه، من الزانية والزاني، وما اتصلبعدها  

والأمر بغض البصر، وأمر فيها بالنكا  حفظًا للفروج، وأمر من لم يقدر على النكا  بالاستعفاف،  

 وحفظ فرجه، ونهى عن إكراه الفتيات على الزنا.  

  (1)  "ولا ارتباط أحسن من هذا الارتباط، ولا تناسق أبدع من هذا النسق.

ذكر في سورة المؤمنين المبدأ العار في مسألة الخلق، وهو أنه لم يخلق الخلق  الله تعالى بعد أن  أن   -2

طائفة من الأوامر والنواهي في أشياء تعد مزلقة للعصيان    ا، بل للتكليف بالأمر والنهي، ذكر هناعبثً 

   (2)  "والانحراف والضلال

وطلبه يستلزر  ،  بطلب المغفرة والرحمة  المؤمنين  في خاتمة سورةـ       ـ لما أمر رسول اللهأن الله تعالى   -3

  { سورَة}:  ، أردفه بذكر ما هو أصل كل رحمة ومنشأ كل خير فقالطَ تعم   لم مطلوبه لا محالة بدليل سَ 

  (3)  "أي هذه سورة أنزلناها وفرضناها أو فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها

ركِِي   -4 ذَكَرَ مشم ا  لَمَّ تعالى  الله  عَامِلونَ،  أن  لَهَا  سَيِّئَة همم  مَال  أَعم أَيم  كَ 
ذَلِ دونِ  مِنم  مَال  أَعم وَلَهمم  قرَيمشَ 

هِمم فِي النَّارِ كَانَ  
رِيكَ، وَإلَِى مَآلِ ، وَاتِّخَاذِهِم الموَلَدَ وَالشَّ هِمم

وَالِ دَ ذَلكَِ إلَِى أَحم تَطمرَدَ بَعم مَالِهِم  وَاسم مِنم أَعم

يِّئَةِ أَنَّه كَانَ لَ  لَ هَذِهِ  السَّ زَلَ الله أَوَّ نَا، فَأَنم بهِِمم مِنَ الزِّ سِنونَ عَلَيمهِنَّ وَيَأمكلونَ مِنم كَسم تَحم همم جَوَارَ بَغَايَا يَسم

نَا رِ الزِّ ي أَمم
لِيظًا فِ    (4)  "السّورَةِ تَغم

 

 لة للنشر والتوزيع. ، نشر: دار الفضي112أسرار ترتيب القرآن للسيوطي، صـ - (1)

 . 119صـ18التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، جـ - (2)

 .  141صـ5غرائب القرآن ورغائب الفرقان، جـ - (3)

 هـ.  1420، طبعة:  بيروت  –، نشر: دار الفكر  5ص ـ8البحر المحيط في التفسير لأبي حيان، تحقيق: صدقي محمد جميل، ج ـ  -  (4)
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  فرقان(:ها )سورة العدا بلممناسبة سورة النور 
 بين سورة النور وسورة الفرقان بعدها نذكر منها ما يلي:   ذكر المفسرون كثيرًا من أوجه المناسبة  

فَ انمفِصَال    الله تعالى  أَنَّ  -1 رَ مهِمٍّ تَوَقَّ ي أَمم
سولِ وَأَنَّهمم إذَِا كَانوا مَعَه فِ مِنيِنَ للِرَّ ا ذَكَرَ وجوبَ مباَيَعَةِ الممؤم لَمَّ

رَ  ف أَمم
رَ مَنم يخَالِ نهِِ وَحَذَّ رَم وَاحِدَ مِنمهمم عَلَى إذِم عَالِم    وَأَنَّه تَعَالَى،  ه وَذَكَرَ أَنَّ لَه ملمك السموات وَالأم

تَتحَِ  ذَارِ نَاسَبَ أَنم يَفم نم ِ ذِيرِ وَالإم ي التَّحم
هَذِهِ السّورَةَ   بِمَا همم عَلَيمهِ وَمجَازِيهِمم عَلَى ذَلكَِ، فَكَانَ ذَلكَِ غَايَةً فِ

ه فِي صِفَاتهِِ عَ  قانَ عَلَى رَسولهِِ منمذِرًا لَهمم  بأَِنَّه تَعَالَى منَزَّ لَ المفرم نِ النَّقَائصِِ كَثيِر المخَيمرِ، وَمِنم خَيمرهِِ أَنَّه نَزَّ

   (1)  "فَكَانَ فِي ذَلكَِ إطِممَاع فِي خيره وتحذير من عقابه

تعالى -2 الله  بأن  النور ختمت  السموات والأر   أن سورة  الفرقان    مالك جميع ما في  وبدئت سورة 

  (2)   "بتعظيم الله الذي له ملك السموات والأر  من غير ولد ولا شريك في الملك

وأبان مطلع الفرقان وصف دستور  ـ      ـ  أوجب في أواخر سورة النور إطاعة أمر النبي أن الله تعالى   -3

   (3) "الطاعة، وهو هذا القرآن العظيم الذي يرشد العالم لأقور طريق

السورتين وصف  أن   -4 تعالى  في كلتا  القيامةالله  يور  الكافرين والمنافقين  وأنها تكون مهدرة  ،  أعمال 

مالهمم كَسَرابَ بِقِيعَةَ﴾ نا إلِى  39]  باطلة، فقال في النور: ﴿وَالَّذِينَ كَفَروا أَعم [ وقال في الفرقان: ﴿وَقَدِمم

ناه هَباءً مَنمثوراً﴾     (4) [ 23]  ما عَمِلوا مِنم عَمَلَ، فَجَعَلم

 آراء العلماء في تحديد آيات حادثة الإفك: 
 تباينت آراء علمائنا الأجلاء في تحديد آيات حادثة الإفك وفيما يأتي تفصيل ذلك:     

 : يرى أن عدد آيات حادثة الإفك ثمانية عشرة آية.  الرأي الأول

وتسلية له، وتنزيه لأر المؤمنين رضوان  ـ      ـ  وأن كل واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لشأن رسول الله

 

 . 79صـ8البحر المحيط في التفسير لأبي حيان جـ - (1)

 . 5صـ19التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج جـ - (2)

 المصدر السابق الصفحة نفسها.  - (3)

 . 6صـ19التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج جـ - (4)
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عليها أو   الله  ذلك  في  تكلم  لمن  وتهويل  البيت،  ألطاف    وتطهير لأهل  وعدة  أذناه،  تمجه  فلم  به  سمع 

   (1)  "متأمليها.  للسامعين والتالين إلى يور القيامة، وفوائد دينية، وأحكار وآداب لا تخفى على

، وتبعهما في ذلك  (3) هـ( 606الرازي )ت  (2) هـ( 538ومن أصحاب هذا الرأي الزمخشري ت )    

   (6) ـ( ه1393والطاهر بن عاشور )ت  (5)ـ(  ه1250والشوكاني ت )  (4) هـ( 977الخطيب الشربيني )ت 

 .  عشرة آية   سبعأن عدد آيات حادثة الإفك  : يرى الرأي الثاني

وإنما  هر فضل عائشة بما صبرت على المحنة، فنزل بسببها سبع  "  ه(:373)ت:  يقول السمرقندي  

ِفمكِ﴾ ق كَرِيم﴾  عشرة آية من القرآن من قوله: ﴿إنَِّ الَّذِينَ جاؤ باِلإم فِرَة وَرِزم   (7)  "إلى قوله: ﴿لَهمم مَغم

 . : يرى أن عدد آيات حادثة الإفك ست عشرة آيةلثالرأي الثا

ا  ذكر قوله تعالى:  بعد  (  ـه542ابن عطية )ت:  يقول     سَبوه شَرًّ بَة مِنمكمم لا تَحم ِفمكِ عصم ﴿إنَِّ الَّذِينَ جاؤ باِلإم

بمرَه مِنمهمم لَه عَذاب عَ 
مِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِ ثم ِ تَسَبَ مِنَ الإم رئَِ مِنمهمم مَا اكم سورة  ظيِم﴾] لَكمم بَلم هوَ خَيمر لَكمم لكِلِّ امم

وما اتصل بذلك  ـ  ا     ـ  ست عشرة آية أنزلت في عائشة أر المؤمنينهذه الآية وما بعدها إلى  "  [ 11النور:

   (8)  "من أمر »الإفك«

 

 . 218، 217صـ3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جـ - (1)

 . 218،  217صـ3ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جـ - (2)

 . 355صـ23، جـ338صـ23ينظر: مفاتيح الغيب جـ - (3)

ــراج المنير في الإعانة على م -  (4) ــينظر: الس ــربيني، جــــ صـــ 2عرفة بعض معاني كلار ربنا الحكيم الخبير للخطيب الش

 هـ. 1285: القاهرة –، نشر: مطبعة بولاق )الأميرية( 595

ــ -  (5) ــ4ينظر: فتح القدير للشــوكاني، جــــ دمشــق، بيروت، الطبعة:  -، نشــر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 21صــــــ

 هـ. 1414الأولى

 هـ. 1984: تونس –، نشر: الدار التونسية للنشر 196صـ18ير للطاهر بن عاشور، جـينظر: التحرير والتنو - (6)

 . 502صـ2بحر العلور للسمرقندي، جـ - (7)

 . 168صـ4المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، جـ - (8)
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 عشرة آية  بضع: يرى أن عدد آيات حادثة الإفك رابعالرأي ال

نزلت فيه بضع عشرة آية فيها  "وهو بصدد حديثه عن حديث الإفك:  (  ـه850لنيسابوري )ت: يقول ا   

،  وتهويل للطاعنين فيهم،  وتطهير لأهل البيت،  وتسلية له وتنزيه لأر المؤمنينـ       ـ  تعظيم شأن الرسول 

   (1)  "إلى غير ذلك من الأحكار الشرعية والآداب العقلية

 ات:  : يرى أن عدد آيات حادثة الإفك عشر آيمساالرأي الخ

ا   السيدة عائشة  (  ـه310لطبري )ت: أورد  تفسيره تصريح  آياتفي  الإفك عشر  آيات حادثة  ؛  أن عدد 

قالت:   براءة  "حيث  الآيات  فأنزل هذه  آيات،  ( عشر  مِنمكمم بَة  باِلإفمكِ عصم جَاءوا  الَّذِينَ  )إنَِّ  الله:  فأنزل 

   (2)"لي

فم ـه774ابن كثير )ت:  يقول      ِ ا  ( بعد ذكر قوله تعالى: ﴿إنَِّ الَّذِينَ جاؤ باِلإم سَبوه شَرًّ بَة مِنمكمم لا تَحم كِ عصم

بمرَه مِنمهمم لَه عَذاب عَ 
مِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِ ثم ِ تَسَبَ مِنَ الإم رئَِ مِنمهمم مَا اكم ظيِم﴾]سورة  لَكمم بَلم هوَ خَيمر لَكمم لكِلِّ امم

يَاتِ كلّهَا نَزَلَتم فِي شَأمنِ  "  : [11النور: ر الآم مِنيِنَ هَذِهِ المعَشم كِ    ـا  ـ  عَائشَِةَ أرِّ الممؤم فم ِ ل الإم حِينَ رَمَاهَا أَهم

تَعَالَى  يَةِ الَّتيِ غَارَ الله  وَالمفِرم تِ  بِمَا قَالوه مِنَ المكَذِبِ المبَحم قِينَ 
تَانِ مِنَ الممناَفِ نَبيِِّهِ، صَلَوَات اللهِ    وَالمبهم

وَلِ لَهَا 

زَلَ الله وَسَلَامه عَلَيمهِ  لَارِ ـ     ـ فَأَنم لَاةِ وَالسَّ سولِ، عَلَيمهِ أَفمضَل الصَّ ِ  الرَّ عِرم
   (3)  "بَرَاءَتَهَا صِيَانَةً لِ

رِ آيَاتَ مِنم هَذِهِ السّورَةِ  " (:ـه1393لشنقيطي )ت:  يقول ا   ي عَشم
هورَة ثَابِتَة فِ كِ مَعمروفَة مَشم فم ِ ة الإم صَّ

وَقِ

حَ  حََادِيثِ الصِّ    (4)  "اِ  المكَرِيمَةِ، وَفِي الأم

 

 . 167صـ  5غرائب القرآن ورغائب الفرقان، جـ - (1)

، نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 128صــ19جامع البيان في تأويل القرآن للطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، جــ -  (2)

 ر. 2000هـ1420الأولى

لنشـر والتوزيع، ، نشـر: دار طيبة ل19صــــــ6تفسـير القرآن العظيم لابن كثير، تحقيق: سـامي بن محمد سـلامة، جـــــ -  (3)

 ر. 1999هـ 1420الطبعة: الثانية  

هـ 1415لبنان:   -، نشـر: دار الفكر ـــــ بيروت  486صــــــ  5أضـواء البيان في إيضـا  القرآن بالقرآن للشـنقيطي، جـــــ -  (4)

 ر. 1995
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 الرأي الراجح: 
 ( ست عشرة آية، ومما يؤكد ذلك ما يأتي:  16هو الرأي الثالث القائل بأن عدد آيات حادثة الإفك )  

: رميت بما رميت به وأنا غافلة، فبلغني بعد ذلك، قالت: فبينما  اـ قالتـ    ئشةما رواه الطبري عن عا  -

إليه، وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السبات، وأنه أوحي إليه  عندي جالس، إذ أوحي  ـ     ـ  رسول الله

ا يمسح عن وجهه، وقال: يا عائشة أبشري، قالت: فقلت: بحمد الله  وهو جالس عندي، ثم استوى جالسً 

مِناَتِ﴾... حتى بلغ: ﴿أولَئِكَ مبَ  لاتِ الممؤم
صَناَتِ المغَافِ مونَ الممحم ءونَ  لا بحمد ، فقرأ: ﴿إنَِّ الَّذِينَ يَرم رَّ

ا يَقولونَ﴾  مِمَّ
 (1)  

وَالطَّيِّبونَ  ما أخرجه    - للِطَّيِّبيِنَ  وَالطَّيِّبَات  لمخَبيِثَاتِ 
لِ وَالمخَبيِثونَ  لِلمخَبيِثيِنَ  ابن زيد في قوله: ﴿المخَبيِثَات 

لطَّيِّبَاتِ﴾ قال: نزلت في عائشة حين رماها المنافق بالبهتان والفرية، فبرأها الله من ذلك. و 
كان عبد الله  لِ

ا، وكان طيبً ـ      ـ  بن أبيّ هو خبيث، وكان هو أولى بأن تكون له الخبيثة ويكون لها، وكان رسول الله

ا   مِمَّ ءونَ  كَ مبَرَّ
الطيب ﴿أولَئِ لها  أولى أن يكون  الطيبة، وكان  الطيبة، وكانت عائشة  له  أن تكون  أولى 

ق كَرِيم﴾  فِرَة وَرِزم يَقولونَ﴾ قال: هاهنا برّئت عائشة ﴿لَهمم مَغم
 (2)  

رِ عَائشَِ تعليق ابن حجر على ما أخرجه الطبراني  - ي أَمم
ا خَاَ  النَّاي فِ تَصَرًا وَفيِ  لَمَّ ةَ فَذَكَرَ المحَدِيثَ مخم

زَلَ الله تَعَالَى رَةَ آيَةً مِنم سورَةِ النوّرِ حَتَّى بلغ ﴿الخبيثات للخبيثين﴾  آخِرهِِ فَأَنم سَ عَشم وَهَذَا فِيهِ تَجَوّز    خَمم

رَةَ  ضِعِ سِتَّ عَشم يِ إلَِى هَذَا الممَوم ة الآم   (3)  "وَعِدَّ

ا شكل الهرر المقلوب، حيث  ادثة صياغة خبرية بقالب السرد الخبري متخذً وقد صيغت هذه الح"هذا    

 

 . 138صـ 19جامع البيان في تأويل القرآن للطبري جـ - (1)

 .  144صـ19المصدر السابق جـ - (2)

فتح الباري شـــر  صـــحيح البخاري لابن حجر، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قار بنخراجه  -  (3)

،  477صـ8وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، جـ

 هـ. 1379بيروت،  -نشر: دار المعرفة 
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تعالى قوله  وهو  الخبر  الهرر خلاصة  هذا  مقدمة  لَا  ﴿:  تصدرت  مم  مِنمكو بَةٌ  صم عو ِفمكِ  باِلإم وا  جَاءو الَّذِينَ  إنَِّ 

مم مَا اكم  رِئَ مِنمهو لِّ امم مم لكِو وَ خَيمرٌ لَكو مم بَلم هو ا لَكو سَبووهو شَرًّ مم لَهو عَذَابٌ  تَحم بمرَهو مِنمهو
مِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِ ثم ِ تَسَبَ مِنَ الإم

وهي التي تمثل قاعدة الهرر لما فيه من الإشارة والتنبيه، ثم يلي ذلك جسم الخبر    [ 11النور:  ]﴾عَظيِمٌ 

صلبه ال،  أو  الحقائق  عن  عبارة  الأول  تي وهو  الخبر  بعد  الأخرى  تلو  الأ،  ذكرت  تمثل  نموذج  والتي 

   (1) "الإسلامي في التوثيق الإعلامي 

 سبب نزول آيات حادثة الإفك: 
عائشة، وصفوان بن   ينالمؤمن أر تبرئة هوسبب نزول آيات حادثة الإفك على أن   (2) أجمع المفسرون   

 .  كذبًاليهما نسب إ  ممااـ   ـ المعطل 

  ـ ـ يتعلق بها بعدها نزلت في قصة عائشةأجمع المفسرون أن هذه الآية وما "الجوزي: يقول ابن   

   (3)  "وفي حديث الِإفك

 
 

 

 ، نشر: دار طوباي للنشر والتوزيع. 61علامي لسورة النور، للدكتور/ خالد إبراهيم الفتياني، صـ التفسير الإ - (1)

. المحرر 502صـــ2. وبحر العلور للسمرقندي، جـــ116صـــ19ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري، جـــ -  (2)

. وزاد 217صــــ3ق غوامض التنزيل جــــ. والكشاف عن حقائ168صــــ4الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، جــــ

. وتفسير القرآن  197صـــ12. والجامع لأحكار القرآن للقرطبي، جـــ282صـــ3المسير في علم التفسير لابن الجوزي، جـــ

ــ ــ6العظيم لابن كثير، جــ ــ 19صــ ــ5. وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري، جــ . والجواهر الحسان في 166صــ

، نشر: دار  174صـــ4يق: الشيخ محمد علي معو ، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، جـــتفسير القرآن للثعالبي، تحق

ــ. والفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضــحة للكلم القرآنية 1418، الطبعة: الأولى بيروت –إحياء التراث العربي   هــــ

ــ ــ   2والحكم الفرقانية للنخجواني، جـ ــ 1419الغورية، مصر، الطبعة: الأولى   -، نشر: دار ركابي للنشر  5صـ ر. 1999هـ

ــ  وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلار المنان للسعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن ، نشر: مؤسسة 563معلا اللويحق، صـ

 ر. 2000هـ1420الرسالة، الطبعة: الأولى

 . 282صـ3زاد المسير في علم التفسير، جـ - (3)
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 مناسبة آيات الدراسة لما قبلها: 
إ  آيات الدراسة بما قبلهاعلاقة    (1) بين لنا علماؤنا الأجلاء     وتعالى بعد أن ذكر  سبحانه  الله  ن  فقالوا: 

أنموذجًا من القذف؛ ليوضح  هذه الآيات    ذكر في  -حكم من قذف الأجنبيات، وحكم من قذف الزوجات 

ـ   براءة عائشة أر  ـ وبين فيه    مدى شناعة هذا الجرر وبشاعته، وهو هنا يتعلق بأهل بيت رسول الله 

 .  المؤمنين مما رماها به أهل الإفك والبهتان من المنافقين، صيانة لعر  رسول الله 

السورة السابقة لها، فكانت الآيات تتحدث عن    ا مع موضوعات متناسقة تمامً آيات الدراسة  جاءت  ف  

 لضرورة  الموضوعات الأولى مقدمة لها، كما كانت حادثة الإفك تعليلًا   هذه الحادثة ودروسها، وجاءت

   (2) . في الموضوعات السابقة لها  الأحكار الموجودة

كمة هذه الأحكار،  الأولى، وتفهيم لحوضوعات  قصة الإفك تعليل للأحكار التي وردت في الم"فآيات     

حادثة الإفك يدر  حكمة    وتعليم لما ينبغي أن يكون الموقف عند ما تحدث شائعة زنا؛ إن من يدري 

اشتراط الشهود للزنا، وحكمة حد القذف، كما يدر  ضرورة الظن الحسن بالمؤمنين، وأن الأصل في  

بله واضحة، والصلة بينها وبين  ع وما ق ضوالمؤمن والمؤمنة عدر الزنا، فالصلة إذن بين آيات هذه المو 

   (3)  "محور السورة واضح 

  

 

، نشر: شركة مكتبة ومطبعة  83صــ18. وتفسير المراغي، جــ166صــ5ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، جــ -  (1)

ر. التفســير الوســيط للقرآن الكريم للدكتور/ 1946هــــــ 1365الأولىمصــطفى البابى الحلبي وأولاده بمصــر، الطبعة: 

 لقاهرة، الطبعة: الأولى. ا –، نشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 92صـ10محمد سيد طنطاوي، جـ

 هـ. 1424سادسة ، الطبعة: الالقاهرة –، نشر: دار السلار 3698صـ  7ينظر: الأساي في التفسير لسعيد حوّى، جـ - (2)

 .  3716صـ7المصدر السابق جـ - (3)
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 بعدها: مناسبة آيات الدراسة لما 
 :  يات الدراسة بما بعدهالآ تينعلماؤنا الأجلاء علاقذكر   

لأن أهل الإفك إنما  ؛  حكم الرمي والقذف ذكر ما يليق به  ذكر الله سبحانه وتعالي بعد أن  أن    :(1)  أولهما

  لا أ  من حيث اتَّفقت الخلوة فصارت كأنها طريق التهمة، فأوجب الله تعالى  إفكهم وجدوا السبيل إلى  

لأن في الدخول لا على هذا الوجه وقوع التهمة، وفي  ؛  لارسيدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان وال

 .  ذلك من المضرة ما لا خفاء به 

،  حكم من قذف الأجنبيات، وحكم من قذف الزوجاتذكر     سبحانه وتعالي بعد أنأن الله: (2) والأخرى 

ذكر أنموذجًا من القذف؛ ليوضح مدى شناعة هذا الجرر وبشاعته، وكان مما يسهل السبيل إلى التّهمة  و 

أعقب ذلك بحكم دخول المرء بيت غيره، وبين أنه لا يدخله    -كل هذا وجود الخلوة بين رجل وامرأة  في

حتى لا يقعوا في ذلك الشر الوبيل، والخطر الجسيم، الذي يقضي على أواصر  ،   بعد الاستئذان والسلار إلا

 المجتمع، ويدمر الأسر، ويشيع الفحشاء بين الناي.  

 معنى الإفك: 
ثهم بالباطل    ع الأفََائك. وأَفَكَ النايَ: كَذَبَهمم وحدَّ وَرَجل أَفَّا  وأَفيِك وأَفو :  ،  الِإفمك: المكَذِب، وَالمجَمم

 

، اللباب في علور الكتاب لابن 356صــ23، ومفاتيح الغيب جــ176صــ5ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان جــ -  (1)

، نشر: دار الكتب العلمية  341صــ14عادل، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معو ، جــ

 ر. 1998هـ 1419لبنان، الطبعة: الأولى  بيروت / -

البــاري عطيــة،   -  (2) للألوســــي، تحقيق: علي عبــد  المثــاني  والســــبع  العظيم  القرآن  في تفســــير  ينظر: رو  المعــاني 

ــ ــ، وإرشـاد العقل السـليم إلى مزايا الكتاب 1415، الطبعة: الأولى  بيروت  –، نشـر: دار الكتب العلمية  328ص9جـــ هـــ

، محاسن  23صــ4، نشر: دار إحياء التراث العربي ــ بيروت، فتح القدير للشوكاني، جــ168صــ6الكريم لأبي السعود، جــ

ــ ــ7التأويل للقاسمي، تحقيق: محمد باسل عيون السود، جـ طبعة: الأولى  ، البيروت  – العلمية، نشر: دار الكتب  368صـ

 . 94صـ18هـ، تفسير المراغي جـ1418
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ءِ يَأمفكِه أَفمكاً صَرَفَه عَنمه وَقَلَبَه.  يم لكَِ أَفَكَه عَنِ الشَّ دَر قَوم اب. والأفَمك، باِلمفَتمحِ: مَصم   (1) كَذَّ

فهِِ عَنم جِهَتهِِ. ف ءِ وَصَرم يم ل وَاحِد، يَدلّ عَلَى قَلمبِ الشَّ زَة وَالمفَاء وَالمكَاف أَصم المهَمم
 (2)  

  أفك   قولهم  من  الحق  عن  مصروفًا  لكونه  إفكًا  وسمي ،  والافتراء  الكذب  من  يكون  ما  أبلغ  هو   وقيل  

 [ لانقلابها.  70التوبة: ومنه قيل لمدائن قور لوط: ﴿المؤتفكات﴾]  (3) .( وجهه عن قلبه إذا  الشيء

نَى المقَلمبِ فِي هَذَا المحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ بهِِ     كَ النَّفَر أَنَّ عَائشَِةَ وَمَعم
تَحِقّ الثَّناَءَ بِمَا كَانَتم    ـا   ـ أولَئِ كَانَتم تَسم

رَ عَ  مَم هَا باِلسّوءِ قَلَبوا الأم فَ، فَالَّذِينَ رَمَوم بَبِ لَا المقَذم هِهِ، فَهوَ  عَلَيمهِ مِنَ المحَصَانَةِ وَشَرَفِ النَّسَبِ وَالسَّ نم وَجم

  (4)  "إفِمك قَبيِح، وَكَذِب َ اهِر

 .  حقيقة ولا له  أصل لا  الكلار، وأنه هذا  اختلاق على   يدل الذي الأسلوب بهذا القرآني التعبير فجاء   

تعمّد الكذب، وإعطاء ضد الحكم، لذلك كان الإفك أفظعَ أنواع الكذب؛ لأنه يقلب   -إذن  -فالإفك    

 الحقائق ويختلق واقعًا مضادًا لما لم يحدث.  

  (5)  "كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه : في الاصطلا  الإفكو 

  -بعهم من المؤمنين على أر المؤمنين عائشة  : ما افتراه المنافقون ومن تفي سورة النورالمراد بالِإفك و   

 - رضى الله عنها 

 

 هـ.  1414، الطبعة: الثالثةبيروت  –، نشر: دار صادر  391،  390ص ـ10لسان العرب لابن منظور، مادة: )أ ـ ف ـ  ( ج ـ  -  (1)

، نشر: دار 118صــ1معجم مقاييس اللغة لابن فاري، تحقيق: عبد السلار محمد هارون، مادة: )أ ــ ف ــ  (، جــ -  (2)

 ر. 1979هـ 1399الفكر: 

إرشـاد السـاري لشـر  صـحيح البخاري، لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسـطلاني القتيبي المصـري،    -(3)

 هـ. 1323ميرية، مصر، الطبعة: السابعة، ، نشر: المطبعة الكبرى الأ257صـ7جـ 

 . 14صـ4فتح القدير للشوكاني، جـ - (4)

ــ -  (5) ، نشـر: دار القلم، الدار 79المفردات في غريب القرآن للراغب الأصـفهاني، تحقيق: صـفوان عدنان الداودي، صــــ

ــ، والتوقيف على مهمات التعاريف لزين1412دمشق بيروت، الطبعة: الأولى -الشامية  ، نشر: 57الدين المناوي، صــ ه

 ر. 1990هـ1410القاهرة ـ الطبعة: الأولى –عالم الكتب 
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 :  أوجه سبعة  على القرآن نصّ  في  ورد قدو 

 .  كذِب ي أَ   [11الأحقاف:: ﴿فَسَيَقولونَ هَذَا إفِمك قَدِيم﴾]الكذب  بمعنى : الَأوّل

كًا آلِهَةً دونَ اللهِ تريِدونَ﴾]العبادة بمعنى: يالثان    [ 86الصافات:  : ﴿أَئِفم

هِمم لَيَقولونَ.والولد بالشريك  الحقِّ  وصف  بمعنى : الثَّالث
كِ وَلَدَ الله وَإنَِّهمم   : ﴿أَلَا إنَِّهمم مِنم إفِم

   [ 152،  151الصافات: لَكَاذِبونَ﴾]

ف بمعنى: الرّابع ﴾ ]: ﴿إنَِّ المحصنات قَذم بَة مِنمكمم ِفمكِ عصم  [ 11النور:  الَّذِينَ جَاءوا باِلإم

فَك عَنمه مَنم أفِكَ﴾] الصّرف بمعنى : الخامس رف،  ي أَ   [9الذاريات:  ﴿يؤم فَكونَ﴾]يصم الأنعار:  ﴿فَأَنَّى تؤم

 .  تصرفون يأَ  [ 95

وَى﴾]القلب بمعنى : السّادس تَفِكَةَ أَهم    [ 53النجم: : ﴿وَالممؤم

 .  يسحرون ما  ي أَ  [ 117الأعراف:  : ﴿فَنذَِا هِيَ تَلمقَف مَا يَأمفِكونَ﴾]السّحر بمعنى : السّابع

: ﴿قَالوا أَجِئمتَناَ  تعالى وقوله. عليه يكون أَن  يحقّ  ي الذ وجهه عن مصروف  كلّ  الأصَل في  والِإفك   

كَناَ عَنم آلهَِتنِاَ﴾]
:  مأفو  ورجل. الكذب من  ذلك أَنَّ  اعتقدوا لمّا  ذلك في  استعمله [ 22الأحقاف: لِتَأمفِ

  (1) .  الخيال إلِى  العقل  الباطل، وعن إلِى  الحقِّ  عن مصروف

 : الْفرق بَين الْكَذِب والإفك
ضوع للمخَبَر الَّذِي لَا مخبر لَه على مَا هوَ بهِِ سَوَاء  يكمن الفرق بين الكذب والإفك في     م مَوم أَن المكَذِب اسم

 .  المقبمح أَو غير فَاحش المقبمح كَانَ المكَذِب فَاحش 

آن وَمثل قذف المحصنة    ،  والإفك هوَ المكَذِب المفَاحِش المقبمح مثل المكَذِب على الله وَرَسوله أَو على المقرم

تَعَالَى الله  قَالَ  ه  الموَجم هَذَا  على  آن  المقرم ي 
فِ وَجَاء  قبحه  يفحش  ا  مِمَّ ذَلكِ  اَ     ﴿:  وَغير  أَفَّ لِّ  لِكو وَيملٌ 

تَعَالَى  [ 7الجاثية:  ثيِمَ﴾]أَ  ﴾]:  وَقَوله  مم مِنمكو بَةٌ  صم ِفمكِ عو باِلإم وا  جَاءو الَّذِينَ  و 11النور:  ﴿إنَِّ  أفك  لا  [  يقَال 

 

، نشـر: المجلس 2/101بصـائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي، تحقيق: محمد علي النجار -  (1)

 لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة.  -الأعلى للشئون الإسلامية 
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  (1)  "بحهاقيفحش  ةحَتَّى يكذب كذب

 ترجمة لأبرز الذين جاءوا بالإفك: 
 هم من يلي:  الإفك  بالذين جاءوا أن أبرز اشتهر في الروايات الصحيحة   

طَح بمن أثَاثَةَ بمنِ عَبَّادِ بمنِ الممطَّلِبِ بمنِ عَبمدِ مَناَفِ بمنِ قصَيٍّ  - 1  المطلبيّ.   مِسم

ا، وأما مسطح فهو لقبه، وأمه سلمى بنت صخر بمن عامر بمن كعب بن سعد بن تيم بن مرة،  اسمه عوفً و 

 .  اأسلمت وأسلم أبوها قديمً ، وهي ابنة خالة أبي بكر الصديق

طَح بدرًا، وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله    .  وشهد مِسم

في خلافة عثمان، ويقال: عاش إلى خلافة عليّ  ، توفي سنة أربع وثلاثين، وَهوَ ابمن ستّ وخمسين سنةو  

   (2) . وشهد معه صفّين، ومات في تلك السّنة سنة سبع وثلاثين

بن المنذر بن حرار بن عمرو بن زيد بن عديّ بن عمرو بن مالك بن النجّار الأنصاريّ    حسّان بن ثابت  - 2

 .  الخزرجيّ ثم النجاريّ، شاعر رسول الله 

أدركت  ،  ابنت خالد بن حبيش بن لوذان، خزرجية أيضً   - ابالفاء والعين المهملة مصغّرً   - ةيعَ وأمه الفرَ   

 الإسلار فأسلمت وبايعت. وقيل: هي أخت خالد لا ابنته.  

لمناضلته عن رَسول  ؛  وأبا الحسار،  يكنى: أبا الوليد، وهي الأشهر، وأبا المضرّب، وأبا عبد الرحمن  

 

ــ -  (1) ، نشـر: دار العلم والثقافة 46الفروق اللغوية لأبي هلال العسـكري، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سـليم، صــــ

 . مصر –للنشر والتوزيع، القاهرة 

عـادل أحمـد عبـد الموجود،   -أســــد الغـابـة في معرفـة الصــــحـابـة لعز الـدين ابن الأثير، تحقيق: علي محمـد معو   - (2)

ــ ــ  1415لكتب العلمية، الطبعة: الأولى:  ، نشـر: دار ا296صــــــ4جـــ ر، والطبقات الكبرى لابن سـعد، تحقيق: 1994هـــ

ــ 1410، الطبعة: الأولى  بيروت –، نشر: دار الكتب العلمية 39صــ3محمد عبد القادر عطا، جــ ر، والاستيعاب 1990ه

ر الجيل، بيروت، الطبعة: ، نشر: دا1472صـــــ  4في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، تحقيق: علي محمد البجاوي، جـــــ

ر، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلى  1992هـــ 1412الأولى  

 هـ. 1415، الطبعة: الأولى بيروت –، نشر: دار الكتب العلمية 74صـ6محمد معو ، جـ
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 .  ولتقطيعه أعرا  المشركينـ  ـ  الله

وقيل سنة أربعين. وقيل خمسين: وقيل أربع وخمسين، وهو ابن  ،  قبل الأربعينـ       ـ  حسان   وفي ت  

   (1) عشرين ومائة سنة أو نحوها. 

ش  - 3 نةَ بِنمت جَحم ة بمنِ كَثيِر بمنِ غَنمم بمنِ دودَان ابن أَسَد بمنِ خزَيممَة،   حَمم بمنِ رباب يَعممَر بمنِ صَبرَِة بمنِ مرَّ

جَة رَسولِ اللهِ  ش زَوم ت زَيمنبَ بنت جَحم  .   أخم

 وأمها أميمة بِنمت عَبمد المطَّلِب بمن هاشم بن عبد مناف بن قصي.  

   (2). زوجة طلحة بن عبيد الله وأر ولده

ناَ إلَى  ، عَبمد اللهِ بمن أبَيِّ بمنِ سَلولَ  -5 تَمِعونَ، وَهوَ الَّذِي قَالَ: لَئنِم رَجَعم قِينَ وَإلَِيمهِ يَجم
وَكَانَ رَأميَ الممناَفِ

لهِِ ذَلكَِ، نَزَلَتم سورَة ي قَوم
طَلِقِ. وَفِ وَةِ بَنيِ الممصم ي غَزم

ذََلَّ فِ عََزّ مِنمهَا الأم رجَِنَّ الأم الممناَفِقِينَ  الممَدِينةَِ لَيخم

رهَِا.    بأَِسم

   (3) هـ( 9في سنة ) وتو

 

ــ -  (1)  معرفة الأصـحاب لابن عبد البر، تحقيق: علي محمد ، والاسـتيعاب في6صــــــ2أسـد الغابة في معرفة الصـحابة جـــ

ــ ــ1البجاوي، جـــ ــ  1412، نشـر: دار الجيل، بيروت، الطبعة: الأولى  341صــــ ر، والإصـابة في تمييز الصـحابة  1992هـــ

 –، نشر: مكتبة دار البيان  150صــ2، معجم الصحابة للبغوي، تحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكني، جــ56صــ2جــ

 ر. 2000هـ 1421ة: الأولى الكويت، الطبع

، الطبعة: الأولى  بيروت  –، نشر: دار الكتب العلمية  191صـ ـ8الطبقات الكبرى لابن سعد، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، جـ ـ  -  (2)

ــ  1410  ــ1990هــ  ــ2ر. والتاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة، تحقيق: صلا  بن فتحي هلال، جــ ، نشر: الفاروق  822صــ

ر. والمؤتَلِف والمختَلِف للدارقطني، تحقيق: موفق بن عبد الله بن  2006هـ  1427القاهرة، الطبعة: الأولى   –الحديثة للطباعة والنشر  

 ر.  1986هـ  1406بيروت الطبعة: الأولى    –، نشر: دار الغرب الإسلامي  808ص ـ2ادر، ج ـعبد الق 

، نشر:  526صــ1السيرة النبوية لابن هشار، تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ الشلبي، جــ -  (3)

ــ1375مكتبة ومطبعة مصــطفى البابي الحلبي، الطبعة: الثانية   ــيرة ا1955هــــ ــتي، ر= =والس لنبوية وأخبار الخلفاء للبوس
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   ن حديث السنة عن حادثة الإفكم

مهَا خَرَجَ بِهَا رَسول  ـ       ـ  قَالَتم عَائشَِة: كَانَ رَسول اللهِ    وَاجِهِ، فَأَيّهنَّ خَرَجَ سَهم رَعَ بَيمنَ أَزم إذَِا أَرَادَ سَفَرًا أَقم

رَعَ ـ   ـ اللهِ  وَةَ غَزَاهَامَعَه، قَالَتم عَائشَِة: فَأَقم ت مَعَ رَسولِ اللهِ  (1)  بَيمنَناَ فِي غَزم مِي، فَخَرَجم يهَا سَهم
ـ   فَخَرَجَ فِ

    نَا حَتَّى إذَِا فَرَغَ رَسول اللهِ ـ يهِ، فَسِرم
دَجِي وَأنمزَل فِ ي هَوم

مَل فِ زِلَ الحِجَاب، فَكنمت أحم دَ مَا أنم ـ      ـ  بَعم

وَتهِِ تِلمكَ وَقَفَلَ، دَ  تمِنم غَزم حِيلِ، فَقمم لِينَ، آذَنَ لَيملَةً باِلرَّ
نَا مِنَ المَدِينةَِ قَافِ حِيلِ، فَمَشَيمت   نَوم حِينَ آذَنوا باِلرَّ

عِ   ي مِنم جَزم
لِ عِقمد  فَنذَِا  رِي،  ت صَدم فَلَمَسم لِي،  إلَِى رَحم بَلمت  أَقم شَأمنيِ  قَضَيمت  ا  فَلَمَّ الجَيمشَ،  ت  حَتَّى جَاوَزم

كَانوا  قَدِ    (2)   َ فَارِ  الَّذِينَ  ط  هم الرَّ بَلَ  وَأَقم  : قَالَتم ابمتغَِاؤه،  فَحَبَسَنيِ  عِقمدِي  ت  فَالمتَمَسم فَرَجَعمت  قَطَعَ،  انم

دَجِي  تَمَلوا هَوم فَاحم لونيِ،  فِيهِ،    (3)   يرَحِّ أَنِّي  سِبونَ  يَحم وَهمم  عَلَيمهِ،  كَب  أَرم الَّذِي كنمت  بَعِيرِي  عَلَى  فَرَحَلوه 

بلمنَ وَكَانَ النِّسَا قَةَ  (4)  ء إذِم ذَاَ  خِفَافًا لَمم يَهم م، إنَِّمَا يَأمكلمنَ العلم تَنمكرِِ   (5)  وَلَمم يَغمشَهنَّ اللَّحم مِنَ الطَّعَارِ، فَلَمم يَسم

فَسَارو  الجَمَلَ  فَبَعَثوا   ، نِّ وَحَمَلوه، وَكنمت جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّ رَفَعوه  دَجِ حِينَ  الهَوم ةَ  ر خِفَّ ت القَوم وَوَجَدم ا، 

تَمَرَّ الجَيمش، فَجِئمت مَناَزِلَهمم وَلَيمسَ بهَِا مِنمهمم دَاعَ وَلاَ مجِيب دَ مَا اسم ت  (6)   عِقمدِي بَعم مم مَنمزِلِي الَّذِي    (7)   فَتَيَمَّ

 

، الطبعة: بيروت  –، نشر: الكتب الثقافية  383صـــ1صحّحه وعلق عليه الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء، جـــ

 هـ. 1417الثالثة  

 وهي غزوة بني المصطلق.  - (1)

 حجر كريم منسوب لموضع باليمن يقال له  فار.  - (2)

الهودج: بفتح الهاء والدال بينهما واو ســـاكنة وآخره جيم: محمل له قبة تســـتر بالثياب ونحوه، يوضـــع على  هر   -  (3)

 البعير يركب عليه النساء ليكون أستر لهن. 

 إي لم يكثر فيهن اللحم فيثقلن.  - (4)

ــك -  (5) ــم العين المهملة وسـ ــك الرمق وتعلق النفس للازدياد منه، بضـ ون اللار ثَم قاف البلغة من الطعار، قدر ما يمسـ

 تريد القليل من الطعار. 

 أي ليس بها أحد لا من يدعو، ولا من يرد جواباً.  - (6)

 قصدت.  - (7)
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، فَبَيمناَ أَنَا جَالسَِة فِي مَنمزِ  جِعونَ إلَِيَّ قِدونيِ فَيَرم ت، وَكَانَ كنمت بهِِ، وََ نَنمت أَنَّهمم سَيَفم ي، غَلَبَتمنيِ عَيمنيِ فَنمِم
لِ

وَانيِّ  كم وَان بمن المعَطَّلِ السّلَمِيّ ثمَّ الذَّ بَحَ عِنمدَ مَنمزِليِ، فَرَأَى سَوَادَ إنِمسَانَ    (2)  مِنم وَرَاءِ الجَيمشِ   (1)   صَفم فَأَصم

قَبملَ    (3)   نَائِمَ  رَآنيِ  وَكَانَ  رَآنيِ،  حِينَ  جَاعِهِ فَعَرَفَنيِ  ترِم باِسم تَيمقَظمت  فَاسم عَرَفَنيِ،    (4)   الحِجَابِ،  حِينَ 

ت رم فَخَمَّ
جَاعِهِ، وَهَوَى  (5)  ترِم مِنمه كَلِمَةً غَيمرَ اسم سَمِعمت  ناَ بكَِلِمَةَ، وَلاَ  تَكَلَّمم مَا  بَابِي، وَوَاللهِ  هِي بِجِلم  ( 6)   وَجم

احِلَةَ حَتَّى أَتَيمناَ الجَيمشَ    (7)   ا حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَه، فَوَطئَِ عَلَى يَدِهَ  طَلَقَ يَقود بيِ الرَّ بمتهَا، فَانم
ت إلَِيمهَا فَرَكِ فَقمم

رِ الظَّهِيرَةِ   (8)   موغِرِينَ  ي نَحم
كِ عَبمد اللهِ    (9)   فِ بمرَ الِإفم

: فَهَلَكَ مَنم هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِ وَهمم نزول، قَالَتم

شِيهِ   بمن أبَيٍّ ابمن تَوم تَمِعه وَيَسم ث بهِِ عِنمدَه، فَيقِرّه وَيَسم ت أَنَّه كَانَ يشَاع وَيتَحَدَّ برِم وَة: أخم   (10)   سَلولَ، قَالَ عرم

 

ارِبِ بمنِ مو  - (1) حـَ زَاعِيِّ بمنِ مو ةَ بمنِ خو عَطّـَلِ بمنِ رَخِيصــــَ وَانو بمنو الممو فم ثَـةَ بمنِ صــــَ لَبَـةَ بمنِ بوهم وَانَ بمنِ ثَعم الجِِ بمنِ ذَكم ةَ بمنِ هِلَالِ بمنِ فَـ رَّ

لَيممَ. وكنيته أبو عمرو القيسـي. اسـتشـهد في غزوة أرمينية سـنة تسـع عشـرَة على عهد عمر بمن المخطاب عن بضـع وسـتين  سـو

ــ ــ، ومعجم 725صــ2سنة. )تنظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج . تاريخ  338صــ3الصحابة للبغوي، ج

 ( 192صـ3، والثقات لابن حبان، جـ  158صـ24دمشق لابن عساكر، جـ

 لينظر من سقط له شيء يأتيه به.  - (2)

 سواد إنسان: أي شخصه الذي لم تتبين ملامحه، ولا يظهر أهو رجل أو امرأة.  - (3)

أي بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون قولها: ووالله ما يكلمني كلمة: عبرت بصيغة المضارع للإشارة إلى أنه استمر منه  -  (4)

 ستيقاظ. اختصاص النفي بحال الا -لو عبرت بصيغة الماضي -تر  المخاطبة لئلا يفهم 

 غطيت وجهي.  - (5)

 نزل من بعيره عجلًا.  - (6)

 أي وطئ صفوان يد الراحلة ليسهل الركوب عليها فلا يكون احتياج إلى مساعدة.  - (7)

رة بفتح الواو وســكون الغين  -  (8) وغِريِنَ: بضــم الميم وكســر الغين المعجمة والراء المهملة أي نازلين في وقت الوَغم مو

 عندما تكون الشمس في كبد السماء. وهي شدة الحر 

توكيد لقوله: موغرين، فنن نحر الظهيرة أولها وهو وقت شـدة الحر، ونحر كل شـيء أوله كون الشـمس لما بلغت  -  (9)

 غايتها في الارتفاف كونها وصلت إلى النحر الذي هو أعلى الصدر. 

 سه؛ إذا ضرب جنبيه بعقبيه أو بسوطه ليجري. أي يستخرجه بالبحث عنه والاستقصاء، كما يستوشي الرجل فر - (10)
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نَ  وَحَمم أثَاثَةَ،  بمن  طَح  وَمِسم ثَابتَِ،  بمن  ان  حَسَّ إلِاَّ  أَيمضًا  الِإفمكِ  لِ  أَهم مِنم  يسَمَّ  لَمم  أَيمضًا:  وَة  عرم بِنمت  وَقَالَ  ة 

بمرَ ذَلكَِ يقَ جَحم 
بَة، كَمَا قَالَ الله تَعَالَى، وَإنَِّ كِ ، غَيمرَ أَنَّهمم عصم ي بهِِمم

ال لَه: عَبمد  شَ، فِي نَايَ آخَرِينَ لاَ عِلممَ لِ

ان، وَتَقول: إنَِّه رَه أَنم يسَبَّ عِنمدَهَا حَسَّ وَة: كَانَتم عَائشَِة تَكم  الَّذِي قَالَ:   اللهِ بمن أبَيٍّ ابمن سَلولَ، قَالَ عرم

ضِي دَ مِنمكمم وِقَاء             فَننَِّ أَبِي وَوَالدَِه وَعِرم ِ  محَمَّ عِرم
  (1)  لِ

تَكَيمت    ناَ المَدِينةََ، فَاشم رًا، وَالنَّاي يفِيضونَ   (2)   قَالَتم عَائشَِة: فَقَدِمم ت شَهم حَابِ    (3)   حِينَ قَدِمم لِ أَصم ي قَوم
فِ

ءَ مِنم ذَلكَِ، وَهوَ يَرِيبنيِالِإفمكِ، لاَ   عر بشَِيم رفِ مِنم رَسولِ اللهِ   (4)   أَشم ي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَعم
 ( 5)  اللّطمفَ ـ      ـ  فِ

خل عَلَيَّ رَسول اللهِ  ي، إنَِّمَا يَدم
تَكِ « ـ      ـ  الَّذِي كنمت أَرَى مِنمه حِينَ أَشم يكمم

 ( 6)   فَيسَلِّم، ثمَّ يَقول: »كَيمفَ تِ

ت ت حِينَ نَقَهم ، حَتَّى خَرَجم رِّ عر باِلشَّ كَ يَرِيبنيِ وَلاَ أَشم
طَحَ  (7)   ثمَّ يَنمصَرفِ، فَذَلِ ت مَعَ أرِّ مِسم قِبَلَ   (8)  فَخَرَجم

زَنَا  (9)  المَناَصِعِ  رج إلِاَّ لَيملًا   (10)   وَكَانَ متَبَرَّ كَ قَبملَ أَنم نَتَّخِذَ الكنفَ   وَكنَّا لاَ نَخم
قَريِبًا مِنم    (11)   إلَِى لَيملَ، وَذَلِ

يَّةِ قِبَلَ الغَائطِِ، وَكنَّا نَتَأَذَّى باِلكنفِ أَنم نَتَّ  ي البَرِّ
ر العَرَبِ الأوَلِ فِ رنَا أَمم : وَأَمم ناَ، قَالَتم

خِذَهَا عِنمدَ بيوتِناَ،  بيوتِ

 

، نشر: دار الكتب العلمية، 21ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، شرحه وكتب هوامشه وقدر له أ/ عبدأ مهنا، صـــ -  (1)

 ر. 1994بيروت، الطبعة الثانية 

 أي مرضت.  - (2)

 يتحدثون فيه وينشرونه ويشيعونه بين الناي.  - (3)

 الريبة وهي الشك. من الريب و - (4)

 تعني الرفق.  - (5)

: بالمثناة المكسورة وهي إشارة للمؤنث مثل ذاكم للمذكر.  - (6) مم  تيِكو

: بفتح القاف وقد تكسر والأول أشهر،  - (7) تو  والناقه بكسر القاف الذي أفاق من مرضه ولم تتكامل صحته. نَقَهم

 واسمها سلمى، واشتهرت بكنيتها، وكانت من أشد الناي على مسطح حين تكلم مع أهل الإفك.  - (8)

 المناصع: الأماكن الخالية الواسعة خارج المدينة، تقضى فيها الحاجة.  - (9)

 موضع قضاء الحاجة.  - (10)

 هو الساتر، والمراد به هنا المكان المتخذ لقضاء الحاجة. جمع كنيف و - (11)
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طَلَقمت أَنَا وَأرّ  : فَانم رِ بمنِ عَامِرَ،    قَالَتم مِ بمنِ المطَّلبِِ بمنِ عَبمدِ مَناَفَ، وَأمّهَا بِنمت صَخم طَحَ، وَهِيَ ابمنةَ أَبِي رهم مِسم

طَ  بَلمت أَنَا وَأرّ مِسم طَح بمن أثَاثَةَ بمنِ عَبَّادِ بمنِ المطَّلِبِ، فَأَقم يقِ، وَابمنهَا مِسم دِّ رَ الصِّ نَ  حَ قبَِلَ بَيمتيِ حِيخَالَة أَبِي بَكم

طهَِا مِرم ي 
فِ طَحَ  مِسم أرّ  فَعَثَرَتم  شَأمننِاَ،  مِنم  ناَ  تَعِسَ   (1)   فَرَغم  : قلمتِ،    (2)   فَقَالَتم مَا  بِئمسَ  لَهَا:  فَقلمت  طَح،  مِسم

: أَيم هَنمتَاهم  رًا؟ فَقَالتَم : وَقلمت: مَا    (3)   أَتَسبِّينَ رَجلًا شَهِدَ بَدم مَعِي مَا قَالَ؟ قَالَتم لِ  وَلَمم تَسم نيِ بِقَوم بَرَتم قَالَ؟ فَأَخم

ا رَجَعمت إلَِى بَيمتيِ دَخَلَ عَلَيَّ رَسول اللهِ  دَدمت مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَلَمَّ : فَازم لِ الِإفمكِ، قَالَتم مَ،  ـ       ـ  أَهم فَسَلَّ

: وَ  ؟ قَالَتم يَ أَبَوَيَّ
ي أَنم آتِ

«، فَقلمت لَه: أَتَأمذَن لِ يكمم
:  ثمَّ قَالَ: »كَيمفَ تِ تَيمقِنَ الخَبَرَ مِنم قِبَلِهِمَا، قَالَتم أرِيد أَنم أَسم

نيِ عَلَيمكِ، فَوَاللهِ  ـ       ـ  فَأَذِنَ لِي رَسول اللهِ  : يَا بنَيَّة، هَوِّ ث النَّاي؟ قَالَتم تَاه، مَاذَا يَتَحَدَّ ي: يَا أمَّ فَقلمت لِأمِّ

رَأَة قَطّ وَضِيئَةً  مَا كَانَتِ امم : فَقلمت: سبمحَانَ    (5)   عِنمدَ رَجلَ يحِبّهَا، لَهَا ضَرَائرِ  (4)   لَقَلَّ نَ عَلَيمهَا، قَالَتم إلِاَّ كَثَّرم

قَأ ت لاَ يَرم بَحم يملَةَ حَتَّى أَصم لمكَ اللَّ
: فَبَكَيمت تِ ثَ النَّاي بِهَذَا؟ قَالَتم تَحِل    (6)   اللهِ، أَوَلَقَدم تَحَدَّ ع وَلاَ أَكم ي دَمم

لِ

رَ  : وَدَعَا رَسول اللهِ    (7)   بِنوَم ت أَبمكِي، قَالتَم بَحم بَثَ   ثمَّ أَصم تَلم عَلِيَّ بمنَ أَبِي طَالبَِ وَأسَامَةَ بمنَ زَيمدَ حِينَ اسم
 (8 ) 

ا أسَامَة فَأَشَارَ عَلَى رَسولِ اللهِ   : فَأَمَّ لِهِ، قَالَتم رَاقِ أَهم
تَشِيرهمَا فِي فِ أَلهمَا وَيَسم ي، يَسم لَم    الوَحم باِلَّذِي يَعم

سِهِ  لَم لَهمم فِي نَفم لِهِ، وَباِلَّذِي يَعم لَكَ   (9)   مِنم بَرَاءَةِ أَهم لَم إلِاَّ   (10)   فَقَالَ أسَامَة: أَهم ا عَلِيّ فَقَالَ:  وَلاَ نَعم  خَيمرًا، وَأَمَّ

 

 المرط: كساء من صوف، أو خز يؤتزر به.  - (1)

 تَعِسَ: بفتح المثناة وكسر العين المهملة وبفتحها أيضًا بعدها سين مهملة أي كب لوجهه أو هلك ولزمه الشر.  - (2)

 هنتاه: أداة نداء بمعنى يا هذه.  - (3)

 بوزن عظيمة من الوضاءة أي حسنة جميلة.  - (4)

م.  - (5)  جمع ضرة، وزوجات الرجل ضرائر؛ لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى بالغيرة والقسم

 لا يرقأ: أي لا ينقطع.  - (6)

 لا تنار.  - (7)

 أي استبطأ نزوله.  - (8)

 من الود.  - (9)

 أي الزر زوجك العفيفة اللائقة بك.  - (10)
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: فَدَعَ  كَ، قَالَتم دقم ا رَسول اللهِ  يَا رَسولَ اللهِ، لَمم يضَيِّقِ الله عَلَيمكَ، وَالنِّسَاء سِوَاهَا كَثيِر، وَسَلِ الجَارِيَةَ تَصم

   َءَ يَرِيبكِ؟ «   (1)   بَرِيرَة يرَة، هَلم رَأَيمتِ مِنم شَيم
، مَا  فَقَالَ: »أَيم بَرِ . قَالَتم لَه بَرِيرَة: وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلحَقِّ

لِهَا، فَتَأمتِي   ، تَناَر عَنم عَجِينِ أَهم نِّ هَا جَارِيَة حَدِيثَة السِّ مِصه غَيمرَ أَنَّ رًا قَطّ أَغم اجِنرَأَيمت عَلَيمهَا أَمم فَتَأمكله،    (2)   الدَّ

: فَقَارَ رَسول اللهِ   ذَرَ مِنم    قَالَتم تَعم مِهِ فَاسم شَرَ    (3)   يَوم ، وَهوَ عَلَى المِنمبَرِ، فَقَالَ: »يَا مَعم مِنم عَبمدِ اللهِ بمنِ أبَيٍّ

لِي إلِاَّ   ت عَلَى أَهم لِي، وَاللهِ مَا عَلِمم ي أَهم
ذِرنيِ مِنم رَجلَ قَدم بَلَغَنيِ عَنمه أَذَاه فِ لِمِينَ، مَنم يَعم خَيمرًا، وَلَقَدم  المسم

: فَقَارَ سَعمد بمن معَاذَ أَ ذَكَر لِي إلِاَّ مَعِي«. قَالَتم خل عَلَى أَهم ت عَلَيمهِ إلِاَّ خَيمرًا، وَمَا يَدم خو بَنيِ  وا رَجلًا مَا عَلِمم

يِ ضَرَبمت عنقَه، وَإنِم كَانَ مِنم  ذِرَ ، فَننِم كَانَ مِنَ الأوَم هَلِ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسولَ اللهِ أَعم وَاننِاَ مِنَ  عَبمدِ الأشَم  إخِم

هِ مِنم  انَ بنِمتَ عَمِّ رَجِ، وَكَانَتم أرّ حَسَّ : فَقَارَ رَجل مِنَ الخَزم رََ ، قَالَتم ناَ أَمم تَناَ فَفَعَلم رَجِ أَمَرم  فَخِذِهِ، وَهوَ  الخَزم

: وَكَانَ قَبملَ ذَلكَِ رَجلًا صَالحًِا،   رَجِ، قَالَتم تَمَلَتمه الحَمِيَّة، فَقَالَ  سَعمد بمن عبَادَةَ، وَهوَ سَيِّد الخَزم وَلَكنِِ احم

بَبمتَ أَنم   طكَِ مَا أَحم دِر عَلَى قَتملِهِ، وَلَوم كَانَ مِنم رَهم تله، وَلاَ تَقم ر اللهِ لاَ تَقم دَ: كَذَبمتَ لَعَمم تَلَ. فَقَارَ أسَيمدبمن  لسَِعم يقم

عبَادَ  بمنِ  دِ  لسَِعم فَقَالَ  دَ،  سَعم عَمِّ  ابمن  وَهوَ  عَنِ  حضَيمرَ،  تجَادِل  مناَفقِ  فَننَِّكَ  تلَنَّه،  لَنَقم اللهِ  ر  لَعَمم كَذَبمتَ  ةَ: 

تَتلِوا، وَرَسول اللهِ   رَج حَتَّى هَمّوا أَنم يَقم ي، وَالخَزم : فَثَارَ الحَيَّانِ الأوَم قِينَ، قَالَتم
قَائِم عَلَى المِنمبَرِ،    المناَفِ

: فَلَمم يَزَلم رَسول اللهِ   قَأ لِي  يخَ   قَالَتم مِي ذَلكَِ كلَّه لاَ يَرم : فَبَكَيمت يَوم ، حَتَّى سَكَتوا وَسَكَتَ، قَالَتم ضهمم فِّ

قَأ لِي مًا، لاَ يَرم بَحَ أَبَوَايَ عِنمدِي، وَقَدم بَكَيمت لَيملَتَيمنِ وَيَوم : وَأَصم رَ، قَالَتم تَحِل بِنوَم ع وَلاَ أَكم تَحِل   دَمم ع وَلاَ أَكم دَمم

رَ، حَتَّى إِ  ذَنَتم عَلَيَّ  بِنوَم
تَأم ي، فَاسم

رَأَة  نِّي لَأَ نّ أَنَّ البكَاءَ فَالقِ كَبدِِي، فَبَيمناَ أَبَوَايَ جَالسَِانِ عِنمدِي وَأَنَا أَبمكِ امم

ن عَلَى ذَلكَِ دَخَلَ رَسول اللهِ   : فَبَيمناَ نَحم ي مَعِي، قَالَتم
مَ  عَ   مِنَ الأنَمصَارِ فَأَذِنمت لَهَا، فَجَلَسَتم تَبمكِ لَيمناَ فَسَلَّ

رًا لاَ يوحَى إلَِيمهِ فِي شَ  يلَ قَبملَهَا، وَقَدم لَبثَِ شَهم
لِسم عِنمدِي منمذ قِيلَ مَا قِ : وَلَمم يَجم ءَ،  ثمَّ جَلَسَ، قَالَتم نيِ بشَِيم

أم

دَ رَسول اللهِ   فَتَشَهَّ  : إنَِّ   قَالَتم عَائشَِة،  يَا  بَعمد،  ا  قَالَ: »أَمَّ فَننِم حِينَ جَلَسَ، ثمَّ  وَكَذَا،  كَذَا  عَنمكِ  بَلَغَنيِ  ه 

 

 ا. كانت تخدر السيدة عائشة ـ  - (1)

 الشاة التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى.  - (2)

 أي طلب من يعذره منه، أي ينصفه.  - (3)
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فِريِ اللهَ وَتوبِي إلَِيمهِ، فَننَِّ العَ  تَغم تِ بذَِنمبَ، فَاسم ئكِ الله، وَإنِم كنمتِ أَلممَمم تَرَفَ ثمَّ  كنمتِ بَرِيئَةً، فَسَيبَرِّ بمدَ إذَِا اعم

ا قَضَى رَسول ا : فَلَمَّ عِي حَتَّى مَا أحِسّ مِنمه قَطمرَةً،    (1)   مَقَالَتَه قَلَصَ   للهِ  تَابَ، تَابَ الله عَلَيمهِ«، قَالَتم دَمم

يمَا قَالَ: فَقَالَ أَبيِ: وَاللهِ مَا أَدمرِي مَا أَقول لِرَسولِ اللهِ    فَقلمت لِأبَِي: أَجِبم رَسولَ اللهِ 
فَقلمت    عَنِّي فِ

ي: أَجِيبيِ رَسولَ اللهِ   ي: وَاللهِ مَا أَدمرِي مَا أَقول لِرَسولِ اللهِ فِيمَا قَالَ:    لِأمِّ فَقلمت: وَأَنَا جَارِيَة      قَالَتم أمِّ

حَتَّ  الحَدِيثَ  هَذَا  لَقَدم سَمِعمتمم  ت:  عَلِمم لَقَدم  وَاللهِ  إنِِّي  كَثيِرًا:  آنِ  القرم مِنَ  رَأ  أَقم : لاَ  نِّ تَقَرَّ فِي  حَدِيثَة السِّ ى اسم

تمم  قم لَم أَنِّي  أَنمفسِكمم وَصَدَّ رَ، وَالله يَعم تَرَفمت لَكمم بأَِمم قونيِ، وَلَئنِِ اعم : إنِِّي بَرِيئَة، لاَ تصَدِّ  بهِِ، فَلَئنِم قلمت لَكمم

ي وَلَكمم مَثَلًا إلِاَّ أَبَا يوسفَ حِينَ قَالَ:  
قنِّي، فَوَاللهِ لاَ أَجِد لِ تَعَان  فَصَبمر جَمِيل  }مِنمه بَرِيئَة، لَتصَدِّ وَالله المسم

لَم أَنِّي حِينئَذَِ بَرِيئَة، وَأَنَّ  18]يوسف:    { عَلَى مَا تَصِفونَ  رَاشِي، وَالله يَعم
طَجَعمت عَلَى فِ لمت وَاضم [ ثمَّ تَحَوَّ

يًا   ي شَأمنيِ وَحم
ي، وَلَكنِم وَاللهِ مَا كنمت أَ نّ أَنَّ اللهَ منمزِل فِ

ئِي بِبَرَاءَتِ قَرَ  اللهَ مبَرِّ سِي كَانَ أَحم ي نَفم
يتملَى، لَشَأمنيِ فِ

جو أَنم يَرَى رَسول اللهِ  رَ، وَلَكنِم كنمت أَرم يَّ بأَِمم
مَ الله فِ ئنيِ الله بهَِا، فَوَاللهِ مَا   مِنم أَنم يَتَكَلَّ يَا يبَرِّ رِ رؤم ي النَّوم

فِ

لِسَه، وَلاَ خَرَجَ أَحَد  رَسول اللهِ    (2)   رَارَ  زِلَ عَلَيمهِ، فَأَخَذَه مَا كَانَ يَأمخذه مِنَ    مَجم لِ البَيمتِ، حَتَّى أنم مِنم أَهم

ر مِنمه مِنَ العَرَقِ مِثمل الجمَانِ   (3)   البرَحَاءِ  لِ الَّذِي أنمزِلَ    (4)   حَتَّى إنَِّه لَيَتَحَدَّ رَ شَاتَ مِنم ثقَِلِ القَوم ي يَوم
وَهوَ فِ

يَ  : فَسرِّ مَ بهَِا أَنم قَالَ: »يَا عَائشَِة،    عَنم رَسولِ اللهِ   (5)   عَلَيمهِ، قَالَتم لَ كَلِمَةَ تَكَلَّ حَك، فَكَانَتم أَوَّ وَهوَ يَضم

ي: قومِي إلَِيمهِ، فَقلمت: وَاللهِ لاَ أَقور إلَِيمهِ، فَننِِّي ي أمِّ
: فَقَالَتم لِ أَِ «. قَالَتم ا الله فَقَدم بَرَّ مَد إلِاَّ اللهَ   أَمَّ ،    لاَ أَحم

الله زَلَ  أَنم ثمَّ  الآيَاتِ،  رَ  العَشم  ﴾ مِنمكمم بَة  باِلِإفمكِ عصم جَاءوا  الَّذِينَ  تَعَالَى: ﴿إنَِّ  الله  زَلَ  وَأَنم  : فِي  قَالَتم هَذَا   

طَحِ بمنِ أثَاثَةَ لِقَرَابَتهِِ مِنمه وَفَ  يق: وَكَانَ ينمفِق عَلَى مِسم دِّ رَ الصِّ ي، قَالَ أَبو بَكم
طَحَ  بَرَاءَتِ رهِِ: وَاللهِ لاَ أنمفِق عَلَى مِسم قم

 

 أي استمسك نزوله فانقطع.  - (1)

 أي فارق.  - (2)

 البرحاء: أي شدّة الكَرب من ثقَِل الوَ حي.  - (3)

ة أمثال اللؤلؤ.  - (4)  الجمان: هو اللوؤلؤ الصّغار وقيل حَبٌّ يتُّخذ من الفِضَّ

ي عنه: بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة أي كشف عنه، وذهب عنه ما يجد.  - (5) رِّ  سو
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  ﴾ لِ مِنمكمم زَلَ الله: ﴿وَلاَ يَأمتَلِ أولو الفَضم دَ الَّذِي قَالَ لعَِائشَِةَ مَا قَالَ، فَأَنم لهِِ  - شَيمئًا أَبَدًا، بَعم ﴿غَفور   - إلَِى قَوم

يق: بَلَى وَاللهِ 173رَحِيم﴾ ]البقرة:   دِّ رَ الصِّ طَحَ  [، قَالَ أَبو بَكم ي، فَرَجَعَ إلَِى مِسم
فِرَ الله لِ  إنِِّي لَأحِبّ أَنم يَغم

سَأَلَ زَيمنبََ    للهِ  النَّفَقَةَ الَّتيِ كَانَ ينمفِق عَلَيمهِ، وَقَالَ: وَاللهِ لاَ أَنمزِعهَا مِنمه أَبَدًا، قَالتَم عَائشَِة: وَكَانَ رَسول ا

عِ  سَمم مِي  أَحم اللهِ  رَسولَ  يَا   : فَقَالَتم رَأَيمتِ«.  أَوم  تِ،  عَلِمم »مَاذَا  زَيمنبََ: 
لِ فَقَالَ  ريِ،  أَمم عَنم  شَ  جَحم ي  بِنمتَ 

وَ  ت إلِاَّ خَيمرًا، قَالَتم عَائشَِة: وَهِيَ الَّتيِ كَانَتم تسَامِينيِ مِنم أَزم فَعَصَمَهَا    اجِ النَّبيِِّ وَبَصَرِي، وَاللهِ مَا عَلِمم

يمَنم هَلَكَ 
، فِ نةَ تحَارِب لَهَا، فَهَلَكَتم تهَا حَمم : وَطَفِقَتم أخم   (1)  ".الله باِلوَرَعِ، قَالَتم
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 الآيات موضوع البحث
 بسم الله الرحمن الرحيم 

مم لَا   بَةٌ مِنمكو صــم ِفمكِ عو وا باِلإم بَ إنَِّ الَّذِينَ جَاءو تَســَ مم مَا اكم رِئَ مِنمهو لِّ امم كو
مم لِ وَ خَيمرٌ لَكو مم بَلم هو ا لَكو رًّ بووهو شــَ ســَ تَحم

ذَابٌ عَظيِمٌ ) هو عـَ مم لَـ بمرَهو مِنمهو
ذِي تَوَلَّى كِ مِ وَالّـَ ثم ِ اتو 11مِنَ الإم مِنَـ ؤم مِنوونَ وَالممو ؤم وهو َ نَّ الممو تومو مِعم لَا إذِم ســــَ ( لَوم

هِمم خَيمرًا وَ 
سـِ بيِنٌ )بأَِنمفو كٌ مو هَدَاءِ فَأوولَئِكَ 12قَالووا هَذَا إفِم هَدَاءَ فَنذِم لَمم يَأمتووا باِلشـُّ بَعَةِ شـو وا عَلَيمهِ بأَِرم لَا جَاءو ( لَوم

مو المكَاذِبوونَ ) كو 13عِنمدَ اللهِ هو خِرَةِ لَمَسـَّ يَا وَالآم نم مَتوهو فِي الدُّ مم وَرَحم لو اللهِ عَلَيمكو لَا فَضـم تومم فِيهِ ( وَلَوم ي مَا أَفَضـم
مم فِ

بوونَهو هَيِّناً وَهو 14عَذَابٌ عَظيِمٌ ) سـَ مٌ وَتَحم مم بهِِ عِلم مم مَا لَيمسَ لَكو وَاهِكو مم وَتَقوولوونَ بأَِفم نَتكِو
نَهو بأَِلمسـِ وم وَ عِنمدَ ( إذِم تَلَقَّ

ونو لَ 15اللهِ عَظيِمٌ ) ا يَكو تومم مَـ لم وهو قو تومو مِعم لَا إذِم ســــَ انٌ عَظيِمٌ )( وَلَوم تَـ ذَا بوهم كَ هَـ انَـ بمحـَ ذَا ســــو مَ بِهـَ (  16نَـا أَنم نَتَكَلَّ

مِنيِنَ ) ؤم نمتومم مو دًا إنِم كو هِ أَبَـ
وا لِمِثملِـ مو اللهو أَنم تَعوودو اتِ وَاللهو عَلِيمٌ حَكِيمٌ )17يَعِظوكو يَـ مو الآم بَيِّنو اللهو لَكو ( إنَِّ 18( وَيو

تومم لَا الّـَذِينَ يوحِبُّونَ أَنم تَ  لَمو وَأَنم خِرَةِ وَاللهو يَعم يَـا وَالآم نم ي الـدُّ
ذَابٌ أَلِيمٌ فِ مم عَـ ي الّـَذِينَ آمَنووا لَهو

ةو فِ احِشــــَ يعَ المفَـ  شــــِ

ونَ ) لَمو وفٌ رَحِيمٌ )19تَعم مَتوـهو وَأَنَّ اللهَ رَءو مم وَرَحم لو اللهِ عَلَيمكو لَا فَضــــم ا الّـَذِينَ آمَنو   (20( وَلَوم اأَيُّهَـ وا لَا تَتَّبعِووا  يَـ

لَا فَضـــم  نمكَرِ وَلَوم اءِ وَالممو شـــَ رو باِلمفَحم هو يَأممو يمطَانِ فَننَِّ طووَاتِ الشـــَّ يمطَانِ وَمَنم يَتَّبعِم خو طووَاتِ الشـــَّ مم  خو لو اللهِ عَلَيمكو

اءو  ــَ دًا وَلَكنَِّ اللهَ يوزَكِّي مَنم يَشــ دَ أَبَـ مم مِنم أَحـَ ا زَكَى مِنمكو هو مَـ مَتوـ مِيعٌ عَلِيمٌ )وَرَحم لِ أوولوو 21 وَاللهو ســــَ أمتَـ ( وَلَا يَـ

بيِلِ اللهِ وَلميَعم  ي ســَ
هَاجِرِينَ فِ ينَ وَالممو

اكِ بَى وَالممَســَ رم ي المقو
تووا أوولِ عَةِ أَنم يوؤم مم وَالســَّ لِ مِنمكو وا المفَضــم فَحو وا وَلميَصــم فو

مم وَاللهو   فِرَ اللهو لَكو حِبُّونَ أَنم يَغم ورٌ رَحِيمٌ )أَلَا تو اتِ 22غَفو مِنَـ ؤم لَاتِ الممو
افِ اتِ المغَـ نَـ صــــَ حم ونَ الممو مو ذِينَ يَرم ( إنَِّ الّـَ

مم عَذَابٌ عَظيِمٌ ) خِرَةِ وَلَهو يَا وَالآم نم مم بِمَا كَانووا 23لوعِنووا فِي الدُّ لوهو جو مم وَأَيمدِيهِمم وَأَرم هَدو عَلَيمهِمم أَلمسِنَتوهو رَ تَشم ( يَوم

مَلوونَ ) بيِنو )24يَعم وَ المحَقُّ الممو ونَ أَنَّ اللهَ هو لَمو مو المحَقَّ وَيَعم يهِمو اللهو دِينَهو ذَ يووَفِّ
مَئِـ خَبيِثيِنَ  25( يَوم ( المخَبيِثَـاتو لِلم

ونَ  ءو بَرَّ مو كَ 
أوولَئــِ اتِ  لطَّيِّبــَ

لِ وَالطَّيِّبوونَ  لطَّيِّبيِنَ 
لِ اتو  اتِ وَالطَّيِّبــَ خَبيِثــَ لم

لِ فِرَةٌ  وَالمخَبيِثوونَ  مَغم مم  لَهو يَقوولوونَ  ا  مِمــَّ  

قٌ كَرِيمٌ )  (26وَرِزم

 26  – 11سورة النور:  
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 المبحث الأول
 بلاغة النظم القرآني في آيات عقوبة من جاء بالإفك  

رِئَ مِ  لِّ امم مم لكِو وَ خَيمرٌ لَكو مم بَلم هو ا لَكو سَبووهو شَرًّ مم لَا تَحم بَةٌ مِنمكو صم ِفمكِ عو وا باِلإم تَسَبَ  إنَِّ الَّذِينَ جَاءو مم مَا اكم نمهو

مم لَهو عَذَابٌ عَظيِمٌ ) بمرَهو مِنمهو
مِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِ ثم ِ وهو َ نَّ 11مِنَ الإم تومو لَا إذِم سَمِعم مِناَتو  ( لَوم ؤم مِنوونَ وَالممو ؤم  الممو

بيِنٌ )  كٌ مو سِهِمم خَيمرًا وَقَالووا هَذَا إفِم هَدَاءِ فَأوولَئِكَ  12بأَِنمفو هَدَاءَ فَنذِم لَمم يَأمتووا باِلشُّ بَعَةِ شو وا عَلَيمهِ بأَِرم لَا جَاءو ( لَوم

مو المكَاذِبوونَ )  لو اللهِ عَلَ 13عِنمدَ اللهِ هو لَا فَضم تومم فِيهِ  ( وَلوَم ي مَا أَفَضم
مم فِ كو خِرَةِ لَمَسَّ يَا وَالآم نم مَتوهو فيِ الدُّ مم وَرَحم يمكو

سَبوونَهو هَيِّناً وَهو 14عَذَابٌ عَظيِمٌ ) مٌ وَتَحم مم بهِِ عِلم مم مَا لَيمسَ لَكو وَاهِكو مم وَتَقوولوونَ بأَِفم نَهو بأِلَمسِنَتكِو وم وَ عِنمدَ  ( إذِم تَلَقَّ

تَانٌ عَظيِمٌ ) 15)  اللهِ عَظيِمٌ  بمحَانَكَ هَذَا بوهم مَ بِهَذَا سو ونو لَناَ أَنم نَتَكَلَّ تومم مَا يَكو لم وهو قو تومو لَا إذِم سَمِعم (  16( وَلَوم

مِنيِنَ )  ؤم نمتومم مو مِثملِهِ أَبَدًا إنِم كو
وا لِ مو اللهو أَنم تَعوودو يَاتِ وَاللهو 17يَعِظوكو مو الآم بَيِّنو اللهو لَكو  ( 18 عَلِيمٌ حَكِيمٌ)( وَيو

 :الآية الأولى
رِئَ  لِّ امم مم لكِو وَ خَيمرٌ لَكو مم بلَم هو ا لَكو سَبووهو شَرًّ مم لَا تَحم بةٌَ مِنمكو صم ِفمكِ عو وا باِلإم تَسَبَ  ﴿إنَِّ الَّذِينَ جَاءو مم مَا اكم مِنمهو

مم لَهو عَذَابٌ  بمرَهو مِنمهو
مِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِ ثم ِ  عَظيِمٌ﴾ مِنَ الإم

 من عطاء النظم الكريم: 
  خير   هي   بل   لكم  اشرً   الحادثة   هذه   تظنوا  لافمنكم،    جماعة   هم   بالزنا   المؤمنين  أرَّ   عائشةَ   اتهموا   الذين  ن إ  

  على   جزاؤه  منهم ئ امر  منها، ولكل  المبَّرئين  كرامة   هرت أالمؤمنين، و   من  المنافقين   ميزت  لأنها؛  لكم

ل معظم ذلك الإثم والإفك منهم هو الذي بدأ بالخو   ،  الجريمة  هذه  في   اشتراكه  مقدار والذي تَحَمَّ

 له عذاب عظيم من الله تعالى.  ، فيه، وحر  على إشاعته، وله حَظّ وافر فيه

والآية الكريمة طوت خمسة تراكيب نحاول إبصارها في نسقها من النظم، وقد وردت أربعة تراكيب    

 مع سياق ذكر حادثة الإفك، والقص خبر لا إنشاء.  منها بأساليب خبرية؛ تناسبًا  

 بالحيوية والنشاط.  وهذا التلوين في التعبير حر  النص، وبث فيه الحياة، وملأه    

نكمم } التركيب الأول:  بَة مِّ    { إنَِّ الَّذِينَ جَاءوا باِلِإفمكِ عصم
 : وأسراره )إن( المؤكدة افتتاح الاستئناف ب
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ب    المؤكدة  الاستئنافية  الجملة  بتلك  الإفك  حديث  الصوتية؛    "إنَّ "افتتح  بدلالتها  للتوكيد  المفيدة 

كما توحي به تلك الغنة التي تغن بمقدار حركتين، يحدث من  "تفيد التوكيد؛    "إنَّ "فالدلالة الصوتية لـ  

تأكيد   على  الإصرار  يشبه  الذي  والارتكاز،  الضغط  من  نوع  بها  النطق  لدى  خلال  وتثبيته  المعنى، 

  (1)"السامع

والجملة الاسمية تفيد تأكيد المعنى، وتدل على معنى  "وباختصاصها بالدخول على الجملة الاسمية    

؛  (2)   "أوفى مما تدل عليه الجملة الفعلية؛ ولذلك كان تأثير الجملة الاسمية أقوى من تأثير الجملة الفعلية

 .  وذلك لدلالتها على الثبوت والدوار

بالإفك     الخائضين  أن  يعرف  المدينة  المجتمع الإسلامي في  إذ  الظاهر؛  الخبر عن مقتضى  وقد خرج 

( إيذانًا بخطر مضمونه،   جماعة منهم، فمقتضى الظاهر أن يساق هذا الخبر بلا مؤكد لكنه أكّد ب )إنَّ

( وفي التوكيد مزيد اعتناء بمدخوله، وتقريع وتوبيخ لهم؛ كيف  يصدر هذا الخبر من    وأهمية مدخول )إنَّ

 عصبة منكم؟ من مجتمع الإسلار الأول في مدينة الإسلار الأولى؟  

أهل     من  عصبة  وأنهم  بالإفك  جاءوا  الذين  أولئك  حقيقة  إلى  الانتباه  ولفت  التنبيه  التوكيد  أفاد  فقد 

 الإيمان.  

 تعريف المسند إليه بالموصولية وسره البلاغي: 
بالموصولية تنبيهًا على خطأ تلك العصبة في مجيئهم بالإفك، ولكي يكون    {الَّذِينَ }عرف المسند إليه   

وسيلة إلى إهانة المسند فلا شك أن الموصول كان وسيلة إلى ذكر صلته )المجيء بالإفك(، وذكرها  

كان وسيلة إلى إهانة المسند وهو: تلك العصبة الآثمة، كما أن فيه وسيلة إلى تحقير غير الخبر، وهو  

 .  "ال"ذا عرف ب الإفك؛ ول

)التعريف    و  غريب  دقيق   مبحث  بالموصوليَّة  هذا  البلاغة،    من   دقائق   على   يوقفكَ   النَّزعة   المسلك، 

 

 ر.  2004، نشر: الدار الثقافية للنشر، الطبعة الأولى  39الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، د/ عبد الحميد هنداوي، ص ـ  -  (1)

ــه الـدكتور/ عبـد القـادر البلاغـة ال  -  (2) عـاليـة، علم المعـاني د/ عبـد المتعـال الصــــعيـدي، قـدر لـه وراجعـه وأعـد فهـارســ

 ر. 1991، نشر: مكتبة الآداب، الطبعة الثانية 58حسين، صـ 
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وتثلج   بثاقب  إليها  نظرتَ   أنتَ   إذا  تؤنسك لتَها  إذا  صدر    فكر ،  فأسرار  بصادق  تأمَّ   ولطائف   رأيك، 

   (1)  .(مناسباً تراه ما  مقار كل في  وعد  ضبطها يمكن  لا  بالموصوليّة التَعريف 
 : ءبالمجيسر التعبير 

كِ } و    برِ الذي  أن : وأصله. واهتمّوا قصدوا: معناه { جَاءوا باِلِإفم ؛  كذا بخبر جاء:  له يقال غريب بخبر  يخم

  جاءَكمم   إنِم }:  تعالى   قال  الحيِّ   عن  المبمتَعِدِينَ   أو   أسفار   من  الوافدين  مع  تكون  أن  الغريبة  الأخبار  شأن  لأن

 [  6: الحجرات] {بِنَبَنَ  فاسِق

   (2) "كان وجه أي   من إتيان ": هو  فالمجيء نفسها  الإفك دقة مع  تتناسب  دقة( جاء) الفعل  اختيار  ففي   

   (3) "لفظ المجيءِ إشارة إلى أنَّهم أ هروه من عندِ أنفسِهم من غير أن يكون له أصل"كما أن في   

هذا المجيء صعب المسلك؛ لأن في حوكه جهدًا ومشقة وفي محاولة الوصول به إلى التصديق مشقة  "فـ  

 أكبر، فضلًا عن كونه مقيتًا مستنكرًا لا يقبله ولا يرضى به  

 (4) ."أهل الصدق والإيمان، ويشق على النفس قبوله وسماعه

 كما أن حادثة الإفك فيها ثقل ومشقة على آل البيت.  

متلك هذا الفعل مكان الصدارة في خبر الإفك؛ لأنه خبر غريب وضخم، يمسّ أكبر عدد من أفراد  وقد ا

 المجتمع.  

 وهذا لشدة التأكيد على أمرين:  

 : أنه مختلق قطعًا؛ حيث إن الإفك معناه القلب، أي قلب الحقائق، واختلاق الأكاذيب. الأول

 

، نشـر:  115جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع للهاشـمي، ضـبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسـف الصـميلي، صــــــ -  (1)

 المكتبة العصرية، بيروت. 

 . 306صـ1الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، جـ - (2)

 . 160صـ6إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جـ - (3)

، نشر مكتبة 34جيء فقه دلالتهما واستعمالهما في القرآن الكريم للدكتور محمود موسى حمدان، صــالإتيان والم - (4)

 ر. 1998وهبة، الطبعة الأولى 
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بالفعل الماضي دلالة على القطع في    : أن هذه الفرية قد تناقلها الناي وانتشرتوالآخر بينهم، والتعبير 

   (1)وقوعه. 

كِ }وجملة      تصوير لاختلاق الكذب بأنه شيء مادي جيء به على سبيل الاستعارة المكنية.    { جَاءوا باِلِإفم

كِ الذي جرى على ألسنة المؤتفكين، في "فصور    ِفم ء مجلوب جاءوا به من  يصورة مجسّدة، وأنّه ش ِاِلإم

ِفمكِ« ءواعالم الظلار، وتعاملوا به، وتبادلوه، فيما بينهم، كما يتبادلون النقد الزائف: »جا   (2)  باِلإم

الجهد     بذل  بجامع  المسافر  بقدور  ألسنتهم،  على  وجريانه  الإفك،  لخبر  المؤتفكين  اختلاق  فشبه 

سبيل الاستعارة المكنية،  والمشقة، ثم حذف المشبه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو المجيء، على  

 وإثبات لازر المشبه به للمشبه يعد استعارة تخييلية.  

 واللام وأسراره:  بالألف -الِإفْكِ -تعريف 
كِ }عرّف     أر الكذب،  فهو    (3)   "القصر، كأنه لا إفك إلا هو.    ؛ لإفادةلجنسالمفيدة للار  بالألف وال  { الِإفم

لأنه في حق  ؛  حتى كأنه لا إفك إلا هو ،  زيادة تبشيع له في هذا المقار، وفي ذلك  والبهتان، والتقول بغير حق

لما كانت عليه من الحصانة والشرف والعفة  ؛  وهي من أحق الناي بالمدحة،  اأر المؤمنين عائشة  

ا لها  والكرر، فمن رماها بسوء فقد قلب الأمر عن أحسن وجوهه إلى أقبح أقفائه، وتر  تسميتها تنزيهً 

   (4)  "ا لمصون جانبها العلي عن هذا المرارن هذا المقار، إبعادً ع

   (5) . ا خلاف ذلكلأنَّ المعروف من حالها ؛ وإنَّما وصفه الله بأنَّه إفك 

فاصطفاء هذه الكلمة للدلالة على بطلان ما اختلقته تلك العصبة؛ لأن الإفك هو الكذب الذي خلا من    

 أي شبهة ولو بعيدة.  

 

 ر 2013، نشر: دار المأمون، الطبعة الثانية 68تفسير سورة النور للدكتور عبد الرحيم فاري أبو علبة، صـ  - (1)

 . 1230صـ 9يم الخطيب، جـالتفسير القرآني للقرآن لعبد الكر (2)

 .  336صـ7محاسن التأويل للقاسمي، جـ - (3)

 ، نشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة. 221صـ 13نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي، جـ - (4)

 . 14صـ4فتح القدير للشوكاني، جـ - (5)
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 وجيء به مجرورًا بباء الإلصاق للدلالة على ملازمتهم للكذب والالتصاق به التصاق الجار بمجروره.    

 التعبير بالعصبة وأسراره البلاغية: 
جمع لا واحد له من لفظه للجماعة من العشرة إلى الأربعين، وقيل: من الثَّلاثة إلى العشرة،  العصبة: اسم    

سَةَ عَشَرَ   .  وقيل: من عَشَرَةَ إلى خَمم

  (1) . وكثر إطلاقها على العشرة فما فوقها إلى الأربعين، أصل العصبة الفرقة المتعصبة قلت أو كثرتو   

 .  وَالمجمع عصب وعَصَائبِ

هَا ربطَِ بَعمضهَا ببَِعمضَ.  وَإنَِّمَ  ، أَيم كَأَنَّ بَةً لِأنََّهَا قَدم عصِبَتم يَتم عصم ا سمِّ
 (2)  

بَة}ومنه قوله تعالى:     ن عصم   م من العصب وهو الشد، لأن كل واحد منه(  8سورة يوسف الآية  )  {وَنَحم

 يشد الآخر ويؤازره.  

وأصبحت عصبة له، لما بينها من علائق التلاحم،  تداعت على الإفك، واجتمعت عليه، فهي عصبة قد   

 فساد العقيدة، وضعف الإيمان، والانجذاب نحو الشرّ.   والترابط، والتوافق، في 

   (3)  العَصَبيِّ مَنم يعِين قومَه عَلَى الظّلممو "

بَة}:  تعالى  بقوله   التعبير   وفي    التي  غاياتها   لها   جماعة   بأنهم   إشعار   {عصم نشرها،    على تواطؤا    الخبيثة، 

بمكر  على  وتكاتفوا الذين  و   (4)   ".نية  وسوء   إشاعتها،  هم  وأنهم  قليلون،  شرذمة  هؤلاء  أن  بيان 

 

ا  لزين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،  ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )ع ـــــ ص ـــــ ب(. مختار الصـح -  (1)

، الطبعة:  صيدا –الدار النموذجية، بيروت   -تحقيق: يوسف الشيخ محمد، مادة: )ع ــ ص ــ ب(، نشر: المكتبة العصرية 

 ر. 1999هـ / 1420الخامسة 

 معجم مقاييس اللغة، مادة )ع ـ ص ـ ب(.  - (2)

 . 606صـ1لسان العرب مادة: )ع ـ ص ـ ب( جـ - (3)

 . 94، 93صـ 10التفسير الوسيط للقرآن الكريم، للدكتور/ محمد سيد طنطاوي، جـ  - (4)
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   (2)  "لا أنهم عدد كثير من الناي.  ،(1)ينتسرونه

كِ  لَا "ـفتنكيره للتحقير لهم ولقولهم ف   فم ِ همَا باِلإم مَنم رَمَوم
ةِ لِ مَّ يَةِ جَمِيعِ الأم

كِ هِمم فِي جَانبِِ تَزم
لِ بَأ بِقَوم    (3)"يعم

 : تقييد المسند بالوصف وأسراره
بَة}قيد المسند     نكمم }بصفة كاشفة له وهي:    {عصم جِيبً   ، {مِّ عم لِهِم  اتَّ عم

بَة من القور  ، فمن فِ إلا  مع أنهم عصم

رًا، كما قال طَرَفَة:  أنهم اختلقوا ما اختلقوا؛ فهو   أشد نكم

عِ المحسَارِ الممهَنَّدِ  ءِ مِنم وَقم بَى أَشَدّ مَضَاضَةً... عَلَى الممَرم    (4)  وَ لمم ذَوِي المقرم

مسطحً "  وفيه   أن  وحسبك  أوساطكم،  في  يتغلغلون  وأنهم  بينكم،  يعيشون  أنهم  إلى  له  إشارة  هذا  ا 

   (5) "يعطيه من فضل ماله  -   -بالصديق قرابة، وكان أبو بكر  

رِيضً "كما أن فيه     لِمِينَ   اتَعم ا لِأذََى الممسم وم لَارِ حَيمث تَصَدَّ ِسم ويوحي هذا    (6)   "بهِِمم بأَِنَّهمم حَادوا عَنم خلقِ الإم

فترابط المسلمين ومحبتهم لبعضهم ومحبتهم لرسولهم  ؛  تذكير بوجوب ترابط المسلمينبالالتعريض  

 تقتضي عدر إيذائه عليه الصلاة والسلار.  

 

 

  

 

 ينشرونه.  - (1)

 . 83صـ18تفسير المراغي، جـ - (2)

 . 171صـ18التحرير والتنوير، جـ - (3)

ــ -  (4) ــ   1423، نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثالثة  27ديوانه، تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين، صـ ر.   2002هـ

 ذوي القربى: الأهل. المضاضة: الحرقة والحزن. الوقع: الضرب. الحسار المهند: السيف المصنوع في الهند. 

 . 5154صـ  10بي زهرة، جـزهرة التفاسير لأ - (5)

 . 171صـ18التحرير والتنوير جـ - (6)
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ا لَّكم}التركيب الثاني:  سَبوه شَرًّ  { لا تَحم
 الفصل وسره البلاغي: 

ا  لا  }:  ، أتبعه قولهتلك العصبة وما جاؤا به  ا للاهتمار بشأنمقتضيً التركيب الأول  لما كان     سَبوه شَرًّ تَحم

وصفوان بن  ،  بكر وعائشة وأمها   ا وأب  -     -   ا النبيلخلص وخصوصً اا  ا لأمرهم مخاطبً تحقيرً   { لَّكم

هَذَا    وبذلك   -    - المعطل   عَلَى  بَةَ  ترَِاءِ عصم اجم مِنِ  سََفِ  الأم مِنَ  مِنيِنَ  الممؤم نفويِ  فِي  ما حَصَلَ  أزال 

ة  تَمَلَتم عَلَيمهِ المقِصَّ تَانِ الَّذِي اشم سَبوه   لَا }فقال: المبهم ا تَحم    {لَكمم  خَيمر هوَ  بَلم  لَكمم  شَرًّ

وجاءت هذه الجملة مفصولة عن سابقتها لما بينهما من كمال الانقطاع بلا إيهار؛ لاختلاف الجملتين    

المعنيين،   بتغاير  إيذانًا  لفظًا ومعنى،  لفظًا ومعنى، وهذه إنشائية  الخبرية والإنشائية؛ فالأولى خبرية  في 

 عن هذا الإفك الذي جاءوا به.   وبيانًا لقوة الحكم الذي تضمنته الجملة وغرابته، وكأنه شيء منفصل

 وفي التركيب من التسرية عنهم ما يزيل أثر كل حزن.  

والتحرز عن     الظن،  إلى سوء  المسارعة  وعدر  الخير  بطلب  ن  المؤمنين  لعامة  التأديب  وفيه حسن 

 الخو  في كبريات التهم بلا علم.  

 ظن أن الإفك شر:  من أسرار النهي عن

 فك شرًا كان شائعًا بين المسلمين، فدعاهم إلى الإقلاع عنه.  والنهي مؤذن بأن  ن الإ  

لـ     دَثَ   أَنَّه"وإنما  ن المؤمنون الإفك شراً  فِ   المكَذِبِ   مَعمصِيَةَ   نَفَرَ   فِي  أَحم مِنونَ   وَالمقَذم   أَنم   يَوَدّونَ   وَالممؤم

ل   فَننَِّهمم )  النَّقَائصِِ   مِنَ   خَالِصَةً   جَمَاعَتهمم   تَكونَ  ا(  المفَاضِلَةِ   الممَدِينةَِ   أَهم طرَِاب   هَذَا   فيهم  حدث   فَلَمَّ ضم
ِ
  الا

ا حَسِبوه رّ  (1)  ".بِهِمم  نَزَلَ  شَرًّ عِهِ. حقيقتة وَالشَّ   (2): مَا زَادَ ضَرّه عَلَى نَفم
 التعبير بصيغة الجمع وسره البلاغي: 

إلا أن القرآن الكريم عبر بصيغة الجمع في    -ا   - مع أن المقذوفين بالإفك اثنان هما عائشة وصفوان    

 

 . 172صـ18التحرير والتنوير جـ - (1)

 . 198صـ12الجامع لأحكار القرآن للقرطبي، جـ - (2)
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سَبوه شَرّاً لَّكمم }  قوله كل  و ،    بكر وعائشة وصفوان  ا بأو   رسول الله    خطابوذلك ليشمل ال   ؛ {لاَ تَحم

في مواجهة المخاطب دلالة   وجاءت صيغة الجمع بضمير الخطاب؛ لأن  (1)   "من ساءه ذلك من المؤمنين

 .  على خطر الأمر وشدته

 وجاء المسند إليه واو جماعة للدلالة على خطر الأمر وشدته؛ إذ في مواجهة المخاطب دلالة على ذلك.    

  (2) هي الواقعة بين معنى وذات. و لاستحقاق واللار فيه لار ا
 

 { بَلم هوَ خَيمر لَّكمم }التركيب الثالث: 
 الفصل وسره البلاغي: 

ا الإفك   يكون أَنم أن نهى عن  ن  وبعد    .  لإضرابـ )بل( المفيدة لب فأتى لهم  خير  هأن أثبت للمؤمنين شَرًّ

وجاء هذا التركيب مفصولًا عن سابقه لما بينهما من كمال الانقطاع بلا إيهار؛ لاختلاف التركيبين في    

المعنيين   بتغاير  إيذانًا  ومعنى؛  لفظًا  خبري  وهذا  ومعنى،  لفظًا  إنشائي  فالأول  والإنشائية؛  الخبرية 

 وضديتهما، وبيانًا لقوة الحكم الذي تضمنته الجملة.  

 تها على استمرار الخيرية: اسمية الجملة ودلال
ضراب  أفادت الإف؛  الجملة بعدها استئناف لا محل لها؛ فبعدهاالجملة  ع  و وق؛ لحرف ابتداء  و)بل( هنا   

   (3) . عما قبلها على جهة الإبطال

ا}  عَلَى  { اخَيمرً } يَعمطفَِ  أَنم  عَن  عدلو "وبين ابن عاشور السر في إيثار الجملة الاسمية فقال:      بحرف { شَرًّ

 

ــ -  (1) ــ3ينظر: الكشـاف عن حقائق غوامض التنزيل، جـــ ،  4/169المحرر الوجيز في تفسـير الكتاب العزيز،  217صــــ

ــ  ــ 14واللباب في علور الكتاب لابن عادل الحنبلي، جـ ــ320صـ ــ6. ورو  البيان لإسماعيل حقي، جـ ، نشر: دار  126صـ

 . بيروت –الفكر 

ــ -  (2) ــ 1ينظر: شر  التصريح على التوضيح لخالد الأزهري، جــ ان، لبن -بيروت -، نشر: دار الكتب العلمية 642صــ

 ر. 2000 -هـ1421الطبعة: الأولى 

ينظر: تمهيـد القواعـد بشــــر  تســــهيـل الفوائـد لنـا ر الجيش، دراســــة وتحقيق: أ. د. علي محمـد فـاخر وآخرين،    - (3)

 هـ. 1428الطبعة: الأولى  -، نشر: دار السلار، القاهرة 3485صـ  7جـ
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، إيِثَارًا  خَيمرًا  بَلم :  فيقال(  بَلم ) لَةِ   لَكمم لمجمم
مِيَّةِ   لِ سم

ِ
الَّةِ   الا وَارِ   الثَّبَاتِ   عَلَى  الدَّ والاستمرار حملًا لهم    (1)   ".وَالدَّ

أقوى من  هنا  التعبير بالجملة الاسمية  لهم؛ ف  االإفك شرً   وا أن فيظني   هو النهي عن أنو على إنفاذ مطلوبه،  

 التعبير بالجملة الفعلية، وفى هذا إشارة إلى تغلب جانب الخير على جانب الشر.  

والمجرور     الجار  المباشر؛    {لكم}وجاء  بخطابهم  عناية  للدلالة على مزيد  التأكيد، وكرر؛  إبلاغًا في 

 تشريفًا لهم.  

ث على المقارنة بين الشر الحاصل من حديث الإفك  ؛ إذ حوبين الخير والشر تضاد قوى المعنى وأكده  

اهره شرا  وحث المؤمن على ألا يأخذ الأمور على  اهرها، فقد يكون الأمر في  ،  والخير الذي جنوه منه

 وهو يحمل معه الخير العظيم.  

لكل امري ما اكتسب  }في قوله تعالى:  لفظي )لكم( و )لكل(  وقد رشح هذا الطباق بالجناي اللاحق بين    

 فكسي الكلار طلاوة وبهاء، والمعنى وضوحًا وبيانًا.   {من الإثم

 وجه الخيرية: 
عه  ؛  خيرًاالإفك  وكان     ه.  لأن الخير حقيقته: ما زاد نَفم على ضَرِّ

والبلاء النَّازل على الأولياء خير؛ لأنَّ    (2)

 ضرره من الألم قليل في الدنيا، وخيره هو الثواب الكثير في الأخرى.  

يهِ  نَّ وجه الخيرية فقالوا: إ (3) وبين علماؤنا الأجلاء    
 ؛  كَثيِرَةً  مَناَفعَِ  فِ

مِنونَ  بهِِ  يمَيَّز إذِم  -  .  الممناَفِقِينَ  مِنَ   المخلَّص الممؤم

رَع - كَار   بسَِبَبهِِ  لَهمم  وَتشم دَع أَحم لَ   تَرم قِ  أَهم قِهِمم  عَنم  المفِسم  .  فسِم

هِمم   بَرَاءَة   مِنمه   وَتَتَبَيَّن -
ا حازت به شهادة ببراءتها يقيناً، و هرت كرامتها على اللهِ  عائشة  ؛ ففضَلَائِ

 

 . 172صـ 18التحرير والتنوير جـ - (1)

 . 198صـ12قرآن للقرطبي، جـالجامع لأحكار ال - (2)

. والتفسـير الوسـيط 172صــــــ 18، التحرير والتنوير جـــــ4/169ينظر: المحرر الوجيز في تفسـير الكتاب العزيز -  (3)

 . 94صـ10للقرآن الكريم للدكتور/ محمد سيد طنطاوي، جـ
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    ِوالثَّناءِ   ها عشرة آيةً في نزاهةِ ساحتهِا وتعظيمِ شأنهِا وتشديدِ الوعيدِ فيمَن تكلَّم في  ستبننزال

ا، وأصبح التصديق ببراءتها وطهارتها جزءًا من إيمان كل مؤمن، ومن شك  خيرً   هاعلى مَنم  نَّ ب 

 .  كفر؛ إذ شك في خبر الله فيه فقد 

دَاد - بحِونَ ،  غَيمظًا  الممناَفِقونَ   وَيَزم رِينَ   وَيصم مومِينَ، وَلَا   محَقَّ رَحونَ   مَذم نَ   بظَِنِّهِمم   يَفم لِمِينَ، فَننَِّهمم   حزم   الممسم

ا تَلَقوا لَمَّ لِمِينَ  أَذَى   إلِاَّ  أَرَادوا مَا  المخَبَرَ  هَذَا  اخم  .  الممسم

جِزَات مِنمه  وَتَجِيء - يَاتِ  هَذِهِ  بِنزولِ   معم بَاءِ  الآم نم ِ    (1)  ". باِلمغَيمبِ  باِلإم

 وكفى بشهادته جل وعلا بأنه خير لا شر فيه.  

 

لِكلِّ  }:فقال عقاب  من الإفك  حديث  في  الخائضين لهؤلاء أعده ما  -سبحانه -بين ثم التركيب الرابع:

تَسَبَ مِنَ  ا اكم نمهم مَّ رِئَ مِّ  {الِإثممِ امم

 ا به. من الإثم، بقدر ما خا  فيه مختصً  كتسبلكل امرئ من الذين جاءوا بالإفك جزاء ما ا  

النبي     وقد حد  ذلك،  من  قالوا  ما  على  وأنهم سيعاقبون  بالإفك،  للذين جاءوا  وعيد  منهم    وهذا 

 .  جماعة

، وأنه سيؤاخذ الإنسان بما اكتسب واجترحت يداه، وما نطق  دلالة على عدل الله    تركيبوفي هذه ال  

 به لسانه.  

، فلا يصيب إثمًا؛ لأن إصابة الإثم ستكون وبالًا على صاحبها؛  وأنه ينبغي للإنسان أن يراقب الله    

 لأنه مرهون بها، وسيلحقه تبعة ما اكتسب واجتر  من الإثم.  

 الفصل وسره البلاغي: 
ا  أن في حديث الإفك خيرً بالإخبار  فصل هذا التركيب عن سابقه لما بينهما من شبه كمال الاتصال؛ إذ    

رِئَ  }سؤال  عن هذا ال  اجوابً تركيب  ال  اره على المتحدثين به، فوقع هذللمؤمنين، يثير سؤالا عن أث  كلِّ امم
لِ

تَسَبَ مِنَ الِإثممِ  ا اكم نمهم مَّ    .{مِّ

 

 . 172صـ 18التحرير والتنوير جـ - (1)
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 تقديم المسند وسره البلاغي: 
تشويق إلى    -   هنا-في تقديم المسند  بني هذا التركيب على أسلوب التقديم والتأخير المفيد للقصر، و   

من زاد  وقد  إليه،  والمجرور    - هنا  -التشويق    المسند  الجار  والمسند  {منهم}توسط  المسند    إليه   بين 

تَسَبوه لَا يَكون عقوبَةً، فَالم "المحذوف؛ فـ  سَ مَا اكم تَسَبوه مِنَ المعِقَابِ فِي  مَعملور أَنَّ نَفم مرَاد لَهمم جَزَاء مَا اكم

يَا ةِ فِي الدّنم خِرَةِ وَالممَذَمَّ   (1)  "الآم

 السر في التعبير بـ )اللام( في مقام )على(: 
والتنصيص على  "عبر بـ )اللار( في مقار )على( إشارة إلى أن هذا حق لازر لصاحبه لا مفر من استيفائه،    

   (2)  "أن الجزاء لاحق لكل منهم أشفى للنفس من أن يلحق بجملتهم.

 : -اكتسب-سر التعبير بـ 
تمَِال فيه،  ؛  كَسَبَ مستعمل في الخير   لَالة على اعم فعل الخير يتمشى وطبيعة  فلأن حصوله مغن عن الدَّ

ا في نفسه، ولا يعار   النفس، وينسجم مع ذراتها وتكوينها، فالذي يقدِر على عمل الخير لا يقاور شيئً 

 .  وإشارة إلى أنّ الثواب يكتب بمجرد فعل الخير بل ونيته، ملكَة من مَلَكَاته، أو عادة من العادات

تَسَبَ مستعمل في المَآثمِ ونحوها   تِيب؛  واكم د فهو أبلغ في التَّرم تمَِال وقصم   إلى   إشارة، و لأنها تدل على اعم

  (3) . والنشاط الجد  من  فيه بما العمل صدقه قويّ  وعزر تصميم فيه حصل  ما على  يرتب  ثملإا أنَّ 

 الذنب والاثم؛ لثقل بنائه وكلفته.   في  لايقع إ فالاكتساب لا

عادةً ما يستخدر الفعل )كَسَبَ( المجرد في الخير، والفعل اكتسب المزيد الدال على الافتعال في  "فـ    

 

 .  338صـ23مفاتيح الغيب جـ - (1)

، نشــر: مطبعة الإرشــاد، الطبعة الأولى  60شــفاء الصــدور بتفســير ســورة النور للدكتور/ إبراهيم الجبالي، صــــــــ -  (2)

 ر. 1936

، 223صــ13، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور، جــ  20صــ  8ينظر: البحر المحيط في التفسير لأبي حيان، جــ -  (3)

ــوتفسير الشعراو ــ  16ي، جــ ، نشر: مطابع أخبار اليور. والإمار البقاعي ومنهاجه في تأويل بلاغة القرآن، د/ 10215صــ

 . 354محمود توفيق محمد سعد صـ
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عمل الخير يتمشى وطبيعة النفس، وينسجم مع ذراتها وتكوينها، فالذي يقدِر  
فِ الشر، لماذا؟ قالوا: لأن 

مَلَكَاته، أو عادة من العادات..  على عمل الخير لا يقاور شيئاً في  فالأمر  .  نفسه، ولا يعار  ملكَة من 

الطبيعي تستجيب له النفس تلقائياً، أمّا الخطأ والشر فيحتاج إلى افتعال، لذلك عبَّر عن المكر والتبييت  

  (1)  "والكيد ب )اكتسب( الدال على الافتعال

 وتهويل هذا الذنب.  من إبهار أفاد تفخيم   {ما} وما في الاسم الموصول   

 وفي التركيب إيجاز بالحذف؛ حيث حذف المضاف، والتقدير جزاء ما اكتسب.    

 

بمرَه مِنمهمم لَه عَذَاب عَظيِم}التركيب الخامس: 
 { وَالَّذِي تَوَلَّى كِ

وحر  على إشاعته، وله  ،  ل معظم ذلك الإثم والإفك منهم هو الذي بدأ بالخو  فيهمَّ حَ والذي تَ    

 حَظّ وافر فيه، أو نقول: هو ضالع فيه، له عذاب من الله تعالى عظيم لا يقادر قدره.  

اتحد مقصدهما وهو تبيين  ووصل التركيب بما قبله لاتحادهما في الخبرية والمناسبة في المعنى؛ فقد    

 عقاب المتحدثين في الإفك.  

 السر في تعريف المسند إليه بالموصولية: 
و    الإفك  هذا  كبر  تولي  فنن  الخبر؛  بناء  وجه  إلى  إيماءً  بالموصولية  إليه  المسند  القضية عرف  أصل 

مِنمهمم }، الذي دلت عليه الصلة  وحرص على إذاعتها وتبنى إشاعتها بمرَه 
قد أومأ إلى وجه بناء    { تَوَلَّى كِ

 والنكال.  الخبر، وأنه من جنس العذاب  

الذي بني عليه    من فوائد تعريف المسند إليه بالموصولية الإيماء أو الإشارة إلى الجانب الدلالي "فـ    

غير ذلك، بحيث إن الفطن يمكنه التوصل إلى خاتمة الكلار    ثواب، أو   عقاب أو   الخبر من مد  أو ذر، أو 

  (2)  "تدبر فاتحته وتفهمها، ويدر  ما تومئ إليه المقاصد في ضوء 

الخبر على الجملة، بحيث يكون في مقدور    ويكون ذلك حين تتضمن صلة الموصول ما يدل على نوع  

 

 . 10215صـ 16تفسير الشعراوي، جـ - (1)

 ر. 1995، نشر دار المعرفة الجامعية 378صـ  1علم الجمال اللغوي للدكتور/ محمود سليمان ياقوت، جـ  - (2)
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   (1)  "العار بقليل من التأمل المتلقي تحديد نوعه 

وذلك أنه لا  ".  الذي قاد هذه الحملة، وتولّى القيار بها وترويجها،  عبد الله بن أبيّ   -هنا -والمقصود    

العلم بالسير، أن الذي بدأ بذكر الإفك، وكان يجمع أهله ويحدثهم، عبد الله بن أبي ابن  خلاف بين أهل  

  (2)  "سلول، وفعله ذلك على ما وصفت كان توليه كبر ذلك الأمر

  (3)  ماهي في صحيحلشيخان أخرجه ا ما ثبت ذلك فيو 

بن     أبَيّ  بن  الله  أنَّه عبد  يقتضي  له عذابًا عظيمًا  بأنَّ  الكفر  ،  سَلولوالوعيد  يموت على  بأنَّه  بَاء  إنِم وفيه 

ا بقيَّة العصبة فلهم من الِإثمم   رم  الأسفل من النَّار، وأمَّ ب العذاب العظيم في الآخرة وهو عذاب الدَّ فيعَذَّ

ين. ، بمقدار ذنبهم أمن في هذا الدَّ    (4)  "وفيه إيماء بأنَّ الله يتوب عليهم إنِم تابوا كما هو الشَّ

 التعبير بـ )التولي( ولطائفه: 
رِ  وَتَوَلِّي مَم  .  وإشاعته بهِِ  وَالتَّهَمّم  عَمَلِهِ  مبَاشَرَة: الأم

 وإعلانها وتزيينها.   مالا يخفي من إمعان المذكور في تبني قضية الإفك   -هنا - { تَوَلَّى}وفي اختيار لفظة   

 .  التصريحية التبعية الاستعارةلابتداء والإشاعة على سبيل لاستعير التولي هنا و   

تولى  التولي    اشتق من  ، ثم لفظ المشبه به  ر لهي ثم حذف المشبه واستع،  الأمور بالتولي  تلك   ت حيث شبه  

 .  التصريحية التبعية على سبيل الاستعارةبمعنى ابتدأ وأشاع، 

  

 

 . 115المفصل في علور البلاغة العربية المعاني والبيان والبديع د/ عيسى علي العاكوب، صـ - (1)

 . 120صـ19جامع البيان في تأويل القرآن للطبري، جـ - (2)

دِيلِ النِّسَاءِ بَعمضِهِنَّ بَعمضًا، جـــ -  (3) هَادَاتِ، باَبو تَعم بو حَدِيثِ الإفك، ، با173َصـــ  3ينظر: صحيح البخاري، كتِاَبو الشَّ

آنِ، باَبو 116صـ5جـ رم سِيرِ القو سِهِمم خَيمرًا}، كتِاَبو تَفم ، بأِنَمفو مِناَتو ؤم مِنوونَ وَالمو ؤم وهو َ نَّ المو تومو لاَ إذِم سَمِعم  .  101صـ6، جـ{لَوم

ــوصـحيح مسـلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب التوبة، باب »في حديث الإفك، وقبول توبة القاذف  صــ 4«، جـــ

 . بيروت –، نشر: دار إحياء التراث العربي 2129

 . 173صـ 18التحرير والتنوير جـ - (4)
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 : -كبره-الغاية من الإضافة في 
ءِ    ربم والكِ    يم وهو في الآية معظم الإثم والإفك، وإنما أضاف الكبر إليه، لأنه كان    (1)  وَمعمظَمهأَشَدّ الشَّ

لا جرر حصل له من العقاب مثل ما حصل لكل من قال  ، ولشدّة رغبته في إشاعة تلك الفاحشة، مبتدئًا به

رهَا وَوِ  ر مَنم عَمِلَ بهَِا«ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلار »مَنم سَنَّ سنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيمهِ وِزم    (2)  زم

مر  لأناسب اتى  تح  نفس   ها ع يمر ملا    تيالكاف الشديدة البفقد بدأ  "وقد تطابق اللفظ بحركاته مع معناه    

د  قفئدة، و لأوا  ب فيها القلو  ت ابتار  تي الطاهرة الي  كسرة النفو  ق وافتى  ت سورة حكم قد أتت  ه، و تدشو 

  خروجها الباء عند نناسب أتدة الشالشدة، ومن   ي الع توا موافقً ت وسط اللفظ حرف الباء الشديدة أيضات

  الصوتية  الأوتار  لها  لشدتها، وتهتز   على الخروج  يقدر   فلا   النفس   قامة، ويحبس   ترتفع له   فلا   اللسان  ينحط 

وعيد    ساكنها، إنه  فقلقل   لحقها اضطراب   إذا  بالك  المعتاد، فما  في خروجها  حالها  هذا  كان  جهرًا، إذا 

التكرير؛    معنى  الأخرى  طياتها هي   في   تحمل  التي   المفخمة  بالراء   اللفظ   كنهه، ويختم   يدرى  لا   شديد

  اللفظ   وتكراره، فناسب  تنقله  من  ذاع أمره   بينهم، وقد  وانتشاره وتنقله  الألسنة  على  الإفك   تكرار   لتناسب

   (3)  "عاقبته وسوء  وقعه المصاب، وعظم  جلل  أكد المراد، مما المعنى، وطابق

 تنكير المسند إليه ووصفه بالعظم وسره البلاغي: 
تهويل الخطب ما لا  لإفادة التهويل؛ ففيه من   {عظيم}نكرة، ووصف بالعظم   {عذاب}جاء المسند إليه   

 .  لا يحيط به الوصف، امً يلما عظم الجرر وعظم الخطب كان العذاب كذلك عظف ؛(4) . يخفى

 وفي قوله له عذاب عظيم قصر حيث قصرت الآية الكريمة العذاب العظيم على من تولى كبره.    

 

 لسان العرب مادة: )  ـ ب ـ ر(  - (1)

ــ -الأرنؤوط  شر  السنة للبغوي، تحقيق: شعيب   -(2) ــ  5محمد زهير الشاويش، جـ ، نشر: المكتب الإسلامي  443صـ

 ر. 1983هـ1403دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية،  -

بلاغة الصـوت القرآني في سـورة النور وأثره في الفكر المقاصـدي حادثة الإفك من سـورة النور أنموذجًا، للدكتوره  -  (3)

 جلة الزهراء، العدد الثلاثون. ، بحث منشور في م659منال السيد مصبا ، صـ

 . 161صـ 6ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جـ - (4)
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 الآية الثانية:
بيِنٌ﴾  كٌ مو سِهِمم خَيمرًا وَقَالووا هَذَا إفِم مِناَتو بأَِنمفو ؤم مِنوونَ وَالممو ؤم وهو َ نَّ الممو تومو لَا إذِم سَمِعم  ﴿لَوم

إلى     الكريمة  الآية  الحادثتهدينا  هذا  مثل  وقوع  عند  المؤمن  عليه  يكون  أن  ينبغي  الذي  ،  الموقف 

 ويكمن هذا في أمرين:  

 : حسن الظنّ بالمؤمنين المقذوفين والمؤمنات المقذوفات، فيظنّ بهم خيرًا، ولا ماأوله

 يصدّق ما يقال فيهم من السوء والفحشاء.  

  (1) . يخ وتعنيف صاحبهوتوب : إنكار هذا الإفك أو القذف، وردّه، وتكذيبهخرالآو

وعدر     النفس،  ضبط  بمشاعر  وصقلها  المؤمنة،  للشخصية  ناجعًا  نفسيًا  علاجًا  الكريمة  الآية  وتعد 

 انجرارها وراء الأخبار الكاذبة.  

 .  مستأنفة للشروع في زجر الخائضين في الإفك وتوبيخهم على ما أرجفوا بهوهي   

 وجاءت الآية الكريمة في تركيبين اثنين:    

 

لا} التركيب الأول: مِنونَ  َ نَّ  سَمِعمتموه إذِم  لَوم مِناَت الممؤم  { خَيمرًا بأَِنمفسِهِمم  وَالممؤم

تئِمناَف التركيب  نيِفِهِمم الغر  منه  اسم مِنيِنَ وَتَعم كِ مِنَ الممؤم فم ِ بَة الإم بِيخ عصم كًا. ، تَوم اه إفِم دَ أَنم سَمَّ بَعم
 (2)  

لا}ابتدأ النظم الكريم بـ     للدلالة على مقت تصرفهم وقت سماعهم خبر الإفك، وإنكاره وتوبيخهم    {لَوم

 عليه، والتنديد بهم.  

الحث على الشيء   (3)  "وأمر بالغ بنيجاد ما قبح فوته والتفريط فيه تحضيضتنديمية يتولد منها " لولا ف  

تأكيداً للتوبيخ والتقريع ومبالغة في معاتبتهم وشروعاً في توبيخهم وتعييرهم  "،  ضده  وتر  وتأكيد طلبه،  

 

 . 59ينظر: دروي تربوية في سورة النور للدكتور ناصر بن صالح المزيني، صـ  - (1)

 . 173صـ18ينظر: التحرير والتنوير جـ - (2)

ــ -  (3) ، نشــر: مطبعة الأمانة، 126صــورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم، للدكتور/ محمود توفيق محمد ســعد، صــــــ

 ر. 1993الطبعة الأولى 
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)إذ    )ولولا فضل الله(. والرابع  )لولا جاءوا عليه(، والثالث  وزجرهم بتسعة زواجر. الأول هذا؛ والثاني

)يعظكم الله(، والسابع )إن الذين يحبون( والثامن    )ولولا إذ سمعتموه(، والسادي   تلقونه(، والخامس 

 (1)   "-إلى سميع عليم-)ولولا فضل الله عليكم( والتاسع )يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان  

 (  13)النور:   {ڌڍ  ڍ ڇ  ڇ  ڇ} ولولا في الجميع للشرط عدا هذا الموضع والذي يليه، وهو قوله تعالى: 

 السر في توسط الظرف بين لولا وفعلها: 
تنبيهًا على أنهم كان من واجبهم  ؛ و بمدلول ذلك الظرف  ا اهتمامً ؛  بين لولا وفعلِها  { إذ}توسط الظَّرف    

ة على  يَ رم بل يجب أن يتبعوه برد الفِ   ذلكلا يكتفوا ب، وأقلوبهم بمجرد سماعِ الخيرأن يَطمرق  ن الخير  

ا في غاية ما يكون من  رأسً قيار بهذا الواجب  عدر ال ا، وإشارة إلى أن  فور سماعه، ويوبخوه عليها  صاحبها

ناعة  .  القباحة والشَّ

قعَ   حتى  الظرف   تقديمِ   في  فائدةَ   أيّ :  قلتَ   فننِم ":  الزمخشري  لو قي     أنَّه   بيان  فيه  الفائدة:  ؟ قلتفاصلًا   أَوم

ا  أن  عليهم   الواجب  كان ا  التكلّم  عن  بالِإفمك   سمعوا  ما  أولَ   يتفادَوم ر  كان  به، فلمَّ م  الوقتِ   ذِكم   وَجَبَ   أهَّ

  (2)  "تقديمه

 الالتفات وسره البلاغي: 
مِنونَ }إلى الغيبة في    {سَمِعمتموه} في التركيب التفات من الخطاب في      فَلَمم يَجِئ التّركيب َ نَنمتمم    { َ نَّ الممؤم

ب من الاهتمار بالخبر؛  التوبيخ   في   مبالغة،  بأَِنمفسِكمم خَيمراً وَقلمتمم  وهذا توبيخ على عدر  ،  فننَّ الالتفات ضَرم

هِمم عليه وعدر إنِمكَاره.  
تَانه وعلى سكوتِ  إعمالهم النَّظَر في تكذيب قول ينادي حَاله ببِهم

يصَرِّ  بلفظ الإيمان   
  الخير    ن  يقتضي  الِإيمانالاشترا  في    بأن  ا إشعارً ؛  على الأخوة في الدينالدال    ولِ

قَ أحد قالةً في أخيهو  بالمؤمنين    .أَنم لا يصَدِّ

ك ثم ينظر     وفيه تَنمبيِه على أنَّ حق المؤمن إذا سمع قَالَةً في مؤمن أنم يبني الأمر فيها على الظَّن لا على الشَّ

 

فتحو البيان في مقاصـد القرآن لأبي الطيب محمد صـديق القِنَّوجي، عني بطبعهِ وقدّر له وراجعه: خادر العلم عَبد الله  -  (1)

ر، صَيدَا 182صـ 9جـبن إبراهيم الأنصَاري،   ر. 1992هـ 1412: بيَروت –، نشر: المَكتبة العصريَّة للطباَعة والنّشم

 . 220صـ3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جـ - (2)
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تَان حتى   ف بالخير  نَّ أنَّ ذلك إفِمك وبهم في قرائن الأحوال وصلاحِيَّة المقار فنذا نسِب سوء إلى من عرم

 يتَّضح البرهان.  

وء الذي وقع هو من خصال النِّفاق التي سرت لبعض المؤمنين عن غرور وقِلَّة  وفيه تَعمرِيض بأنَّ  َ    نَّ السَّ

نيِعًا له.      (1)بَصَارَة فكفى بذلك تَشم

ولا يخفى ما وراء الالتفات من بلاغة تطري نشاط السامع، وتبعد عنه الرتابة والسآمة والملل، بل تثير    

 فيه التشويق الذي هو غر  من أغرا  التعبير الجيد.  

الآية:     في  الله  "فالالتفات  رسول  عن  له  ف  وصرم للخطاب  بطريق    تلوين  الخائضينَ  إلى  وذويهِ 

لو في  ما  لتشديد  التحالالتفاتِ  تعالىييض ض لا  قوله  في  الغيبةِ  إلى  عنه  العدول  ثمَّ  التَّوبيخِ  من  َ نَّ  }  :ة 

خَيمراً  بأَِنفسِهِمم  التَّوبيخِ والتَّشنيعِ لكنم لا بطريقِ الإعراِ  عنهم وحكايةِ    { المؤمنون والمؤمنات  لتأكيدِ 

جب الإتيانَ بالمحضض عليه  جناياتِهم لغيرهم على وجهِ المثابة بل بالتَّوسلِ بذلكَ إلى وصفهم بما يو

ا يحملهم على إحسان   راً بليغاً فننَّ كونَ وصفِ الإيمانِ ممَّ ه زَجم ا ويزجرهم عن ضدِّ ويقتضيهِ اقتضاءً تامًّ

   (2)  "بأنفسِهم أي بأبناءِ جنسِهم النَّازلين منزلة أنفسهم  ءتهساإالظَّنِّ ويكفّهم عن  

 . مسألة السماع في   بةيضرب من الغه الإفك بأنخبر ل ريصوت  بةياستخدار أسلوب الغوفي   

بسماع"  : رييالقش  قول ي   إذ  المغتابين  الغيبة شرّ  مستمع  بل  الغيبة،  من  نوع  الغيبة  قصد    هاستماع  يتمّ 

فالواجب الردّ    -التحقيق   مما لا صحّة له في  -المسلمين   في  ةَ الَ وإذا سمع المؤمن ما هو سوء قَ ،  صاحبه

دون النكير، ويجب ردّ قائله بأحسن نصيحة، وأدقّ موعظة،  من ذلك السكوت    في ي على قائله، ولا يكف

 

ــ -  (1) ــ 3ينظر: الكشـاف عن حقائق غوامض التنزيل، جـــ ، والدر المصـون في علور الكتاب المكنون للسـمين 218صــــ

ــ ــ 8الحلبي، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، جــ ، نشر: دار القلم، دمشق، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل 390صــ

ــ ــليم إلى مزايا الكتاب ال101ص4للبيضـــاوي، جـــــ ــاد العقل السـ ــ، وإرشـ ـــــــــ6كريم جـــــ . والتحرير والتنوير 161صـ

 .  175صـ18جـ

 . 161صـ6إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم جـ - (2)
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إلا   أبى  فنن  لقائله موحش،  إخجال  نشره من  يستطيب من  فيما  له  المشاركة  إ هار  تشاغل عن  ونوع 

المستمع من    يأن يستح   ي ائله من قوله فلا ينبغقلأنه إن لم يستح  ؛  ا فيما يقول فيرد عليه بما أمكننهماكً ا

  (1)  "الرّدّ عليه

الكبر ويحتمل دخولهم في الخطاب، وفي هذا    من تولى  االخطاب بهاتين الآيتين لجميع المؤمنين حاشو   

واجبً  الإنكار  كان  أي  للمؤمنين  المؤمنين  عتاب  فضلاء  يقيس  أن  ينبغي  كان  أنه  والمعنى  عليهم،  ا 

أبعد   بأنه من صفوان وعائشة  يبعد فيهم فكانوا يقضون  والمؤمنات الأمر على أنفسهم وإذا كان ذلك 

ن أبي أيوب الأنصاري وامرأته، وذلك أنه دخل عليها فقالت  لفضلهما، وروي أن هذا النظر السديد وقع م

له يا أبا أيوب أسمعت ما قيل؟ فقال نعم وذلك الكذب أكنت أنت يا أر أيوب تفعلين ذلك؟ قالت لا  

والله، قال فعائشة والله أفضل منك، قالت أر أيوب نعم فهذا الفعل ونحوه هو الذي عاتب الله المؤمنين  

  (2)  "إذ لم يفعله جميعهم

 وسره البلاغي:  {المؤمنون والمؤمنات}التعبير بـ 
ر  ا قرتاس"على  ة  للدلا( لوالمسلمات  نالمسلمون )دو   {المؤمنون والمؤمنات}ب    القرآن الكريم  عبر  

أحدكم    قإيمانكم فلا يصد  تملد اكقو أَمَا  نديم، أما  تخ و يوب تدة  ع شفهو مد  لهم، م؛  لوبهمقفي    نالإيما

  ل ك  قتفا  كلمةفهي    { نفسهمأب}قوله تعالى:  ديم  تنوالتوبيخ  د في الاما يؤذيه أو يساء بسببه، ومما ز  ه يفي أخ

  (3) "للمرء من نفسه قرب س أيو.. و,,,إلخ، ول  خي والحبتآلف والمودة والتآماسك والتاني الوحدة والعم

 السر في النص على المؤمنات: 
مِناَت}  ونص على   {المؤمنون}لم يتبع القرآن الكريم هنا طريق التغليب ويكتف بذكر     لبيان أن    {الممؤم

هذا الإفك وقع من ذكور المؤمنين وإناثهم، وأنه ينبغي أن يحسن جميع المؤمنين ذكورهم وإناثهم الظن  

 

ــ -  (1) ــ2لطائف الإشـارات للقشـيري، تحقيق: إبراهيم البسـيوني، جـــ   –، نشـر: الهيئة المصـرية العامة للكتاب 599صــــ

 ، الطبعة: الثالثة.  مصر

 . 170صـ 4ر الكتاب العزيز لابن عطية، جـالمحرر الوجيز في تفسي - (2)

 . 662بلاغة الصوت القرآني في سورة النور وأثره في الفكر المقاصدي حادثة الإفك من سورة النور أنموذجًا صـ - (3)
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 بنخوانهم المؤمنين.  

ا ما يقعن في هذا النوع من الغيبة من غير احتراي ولا تحفظ، ألم تر إلى أن حمنة بنت  النساء كثيرً "ولأن    

أن في ذلك ما يرضي أختها أر المؤمنين زينب، وهذه كانت  جحش وقعت في إشاعة هذا الإفك تحسب  

برة تقية، كانت تنفي عن عائشة ولا تقر كلار أختها، بل ترده، وبالتعبير بالوصف في المؤمنين والمؤمنات  

  (1)  "إلى أن الإيمان يقتضي ذلك، والله على كل شيء شهيد. -سبحانه    -يشير  

 ن الظن تخويف للذي  ن السوء من سوء الخاتمة.  وفي التنبيه على الوصف المقتضي لحس  

 : وسره البلاغي بالأنفس التعبير
 ن:  يجهو  { بأَِنمفسِهِمم }تعالى:  المراد من قولهرحمه الله في بيان  (2) ذكر الفخر الرازي   

  المؤمنين   بعض   ن  أي   مضاف "؛ فالكلار على تقدير حذف  أَنم يَظنَّ بَعمضهمم بِبَعمضَ خَيمرًا أن المراد  :  الأول

   (3)  ".الآخر بعضهم  بأنفس  والمؤمنات

له:     قَوم أَنمفسَكمم }وَنَظيِره  تَلممِزوا  أَنمفسَكمم }تعالى:    [ وقوله11]الحجرات:    {وَلا  تلوا  [  54]المبَقَرَةِ:    {فَاقم

ناَه أَيم [  61]النوّرِ:    { فَنذِا دَخَلمتمم بيوتاً فَسَلِّموا عَلى أَنمفسِكمم }:  تعالى  وقوله مِنيِنَ  :  وَمَعم كمم مِنَ الممؤم
ثَالِ بأَِمم

 .  الَّذِينَ همم كَأَنمفسِكمم 

التعبير بالأنفس عن الآخرين ينطوي على أبعد النكت مرمى وأكثرها حفولًا بالمعاني السامية، والسر  و   

لى النفس  في هذا التعبير: تعطيف المؤمن على أخيه وتوبيخه على أن يذكره بسوء، وإجراء التوبيخ ع

  والاصطفاء؛ وذلك بدلًا من أن يذكره بسوء وذلك أدعى إلى اصطناعه وجعله محمولًا على الموالاة  

 بتصويره بصورة من أخذ يقذف نفسه ويرميها بما ليس فيها من الفاحشة، ولا شيء أشنع من ذلك.  

 

 . 5158صـ  10زهرة التفاسير جـ - (1)

 . 341صـ 23ينظر: مفاتيح الغيب، جـ - (2)

ي وكفَِايةو ال -  (3) ــعِناَيةو القَاضــِ اوي للشــهاب الخفاجي، جــــ ســيرِ البيَضــَ ي عَلَى تفم اضــِ   –، نشــر: دار صــادر 362ص 6رَّ

 . بيروت
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مورِ فَنذَِا جَرَى عَلَى أَحَدِهِمم خرالآو رِي عَلَيمهَا مِنَ الأم يمَا يَجم
سِ الموَاحِدَةِ فِ مِنيِنَ كَالنَّفم روه  : أَنَّه جَعَلَ الممؤم مَكم

  .  فَكَأَنَّه جَرَى عَلَى جَمِيعِهِمم

لهف   مِنونَ   َ نَّ }  مقَابَلَةِ   فيِ  وَقَعَ   { اخَيمرً   بأَِنمفسِهِمم }:  قَوم مِ   الممؤم زِيعَ، أَيم   قتضي اف  {ناتوَالممؤم   وَاحِدَ   كلّ   َ نَّ   التَّوم

خَرِينَ  مِنمهمم  نم   باِلآم كِ   رموا  مِمَّ فم ِ ء  يَظنّ  لَا  إذِم   خَيمرًا  باِلإم سِهِ  الممَرم  .  بِنَفم

مَانِ بمنِ بَشِيرَ ونظيره ما روي     مِنيِنَ فِي  قَالَ: قَالَ رَسول اللهِ  أنه    عَنِ النعّم تَوَاصلِهِمم وَتَراحمِهِمم  : »مَثَل الممؤم

ى«  هَرِ والمحمَّ ، كَمَثَلِ المجَسَدِ؛ إذَِا وَجِعَ بَعمضه وَجِعَ كلّه باِلسَّ   (1)  وَمَا جَعَلَ الله بَيمنهَمم

دَةَ قال  ما روي و    ضًا« عن أبي برم مِنِ كَالمبنميَانِ يَشدّ بَعمضه بَعم لممؤم
مِنَ لِ   (2)  : »إنَِّ المؤم

وهو بحسب الظاهر يقتضي أن كل واحد يظن بنفسه  ،  اوقد وقع في القرآن كثيرً ،  بديع الكلاروهذا من    

 ا، وليس بمراد. بل أن يظن بغيره ذلك.  خيرً 

أسمى ألوان الدعوة إلى غري رو  المحبة والمودة والإخاء الصادق بين المؤمنين، حتى لكأن  وفيه     

   (3)  "الذي يظن السوء بغيره إنما  نه بنفسه.

ا بعضهم ببعض، بحيث  إشارة إلى تلك الرابطة القوية الوثيقة، التي تربط المؤمنين جميعً "كما أن فيه    

هو مصاب يصاب    - مجتمعه  نفسه، أو دينه، أو مقامه في   يكون ما يعر  لأحدهم من عار  يمسّه، في 

سبحانه:   يقول  كما  وَة«  »إخِم الكريم  القرآن  وصفهم  كما  فالمؤمنون  كلّه..  المؤمن  المجتمع  مَا  } به  إنَِّ

وَة مِنونَ إخِم ثم هم كما وصفهم الرسول الكريم »جسد« بحكم هذا الرباط  (  10)سورة الحجرات:    {الممؤم

يقول بعض..  إلى  بعضهم  ويشد  يربطهم،  الذي  »مثل    -الرسول   الأخوة  عليه  وسلامه  الله  صلوات 

 

ــعد بن عبد الله الحميد ود/ خالد بن  -  (1) ــراف وعناية: د/ سـ عمجَمو الكَبيِر للطبراني، تحقيق: فريق من الباحثين بنشـ المو

ــ151عبد الرحمن الجريسـي، مرويات عبد الملك بن عمير، عن النعمان بن بشـير، حديث رقم: ) ــ 21(، جـــ ،  124صــــ

 ر.  2006هـ1427الطبعة: الأولى: 

جِدِ وَغَيمرِهِ، حديث رقم: )صحيح البخاري، ب -(2) ي المَسم
بيِكِ الأصََابعِِ فِ  . 103صـ1(، جـ481اب: تَشم

 . 95صـ 10التفسير الوسيط للقرآن الكريم للدكتور/ محمد سيد طنطاوي، جـ - (3)
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بالحمى    المؤمنين في الأعضاء  سائر  له  تداعى  منه عضو  اشتكى  إذا  الجسد  كمثل  وتراحمهم  توادّهم 

  (1)  "والسهر«. 

 .  كل الأمور في  مطلق  خير  لإفادة الإطلاق والعمور والشمول؛ فهو  {خيرًا}ونكر كلمة   
 

 { مبيِن  إفِمك هَذَا وَقَالوا}التركيب الآخر: 

بين     بالتوسط  ما يعرف  المعنى، وهو  والمناسبة في  الخبرية  بسابقه لاتحادهما في  التركيب  وصل هذا 

 الكمالين.  

رِيع "وفيه      مَعه  مَا   بنِنِمكَارِ   الممبَادَرَةِ   لوِجوبِ   تَشم لِم   يَسم لِمِ   فِي  الطَّعمنِ   مِنَ   الممسم لِ   الممسم   ظَّنِّ باِل  ينمكِره   كَمَا   باِلمقَوم

يِير وَكَذَلِكَ     (2) "وَاللِّسَانِ   باِلمقَلمبِ  الممنمكَرِ  تَغم

بَارِ  "وختمت الآية بهذا التركيب لأن الإفك؛       خَم ه، وَذَلكَِ أَكمذَب الأم نم لَمم يشَاهِدم رَ بَاطنَِ مِمَّ خَبَر عَنم أَمم

رِيمِ   التَّحم يدِ 
تَأمكِ فِي  وَمَقمرون  مَاتِ،  الممحَرَّ رَف  أَشم هوَ  الَّذِي  المعِرم   بهِِ  تطيِلَ  اسم حَيمث  وَالِ  قَم الأم وَشَرّ 

   (3)  "باِلممهجَاتِ. 

  حظ   الآخر، فذا  ونما دهلا يكفي أحدو ،  ن سالالو ب  لالق ه  يلاطأ عويت  نالإنكار لا بد أ  نى ألع   دلالةللو   

 ن.  سالذا حظ ال وه الضمير

ةِ بَيَانهِِ قَدم صَارَ يبين غَيره.    قوَّ
   (4) وَالممبيِن: المبَالغِ المغَايَةَ فِي المبَيَانِ، أَيِ الموضوِ  كَأَنَّه لِ

حتى إنه  ،  للدلالة على  هور الأمر ووضوحه، وأنه لا شك فيه ولا مرية  {مبين }بلفظ  تركيب  وتذييل ال   

 لفرط وضوحه وجلائه كأنه يبين غيره.  

 

 . 1240صـ9التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب، جـ - (1)

 . 175صـ18التحرير والتنوير جـ  - (2)

، نشر:  365صـــ3أحكار القرآن لابن العربي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، جـــ -  (3)

 ر. 2003هـ 1424، الطبعة: الثالثة  لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت 

 . 175صـ18التحرير والتنوير جـ  - (4)
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 تعريف المسند إليه بـ )اسم الإشارة( وسره البلاغي: 
ولم يعرف بالضمير فيقال    { وَقَالوا هَذَا إفِمك مبيِن}في قوله تعالى:  ب )اسم الإشارة(  عرف المسند إليه    

فيقع الحكم عليه  ؛ ده وإسناد صفة الذر لهيحد وتمييزه وتالمسند إليه وقالوا هو إفك مبين؛ وذلك لإبراز 

في ذلك قدر كبير من قوة الحكم وصدق اليقين، مع أنه إفك  و ؛  مبين بعد هذا التمييز والتجسيدبأنه إفك  

 مبين.  

لأن اسم الإشارة بطبيعة دلالته يفيد تحديد المراد منه تحديدًا  اهرًا، وتمييزه تمييزًا تامًا، ولأن  "وذلك   

امع ويميزه تمار التمييز؛ وذلك عندما  المتكلم قد يقصد إلى هذا التحديد ليحضر المسند إليه في ذهن الس

   (1)  "يكون معنيًا بالحكم الذي يريد إضافته إليه، ويجد في إبرازه وزيادة تأكيده. 

 العين، يفيد قوة الحكم وصدق اليقين بأنه )إفك مبين(   إبرازه أمار لا شك أن و   

يأتي أيضا حين يراد بنسناد صفات ذر   تحديد المسند إليه وتمييزه بالإشارة لا يقف عند المد ، بلف  

 هذه الآية الكريمة، فمجيء المسند إليه اسم إشارة كان لتمييزه  وذلك على نحو ما نجد في، له

   (2) "هوتحديده، وإسناد صفة الذر إلي 

واسم الإشارة القريب هنا للتحقير، كأنه يصوره بصورة الأمر الذي لا يتشوف إليه، ولا تتبعه النفوي    

 . (3)  "صاءً، وذلك إنما يكون في القريب المشاهداستق

 
 
 

  

 

، نشر: مكتبة 124صـــ1علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، للدكتور/ بسيوني عبد الفتا  فيود، جـــ -  (1)

 وهبة. 

 ، نشر: مكتبة الآداب. 97بلاغة التراكيب دراسة في علم المعاني، للدكتور/ توفيق الفيل، صـ - (2)

 . 60شفاء الصدور بتفسير سورة النور صـ - - (3)
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 :الآية الثالثة
مو المكَاذِ   كَ عِنمدَ اللهِ هو

هَدَاءِ فَأوولَئِ هَدَاءَ فَنذِم لَمم يَأمتووا باِلشُّ بَعَةِ شو وا عَلَيمهِ بأَِرم لَا جَاءو  بوونَ﴾ ﴿لَوم

  لم  عائشة، فحيث   شأمن  في   زعموه   ما   على   يشهدون  عدول   شهداءَ   بأَربعة  الِإفك  أصحاب   جاءَ   هلاَّ :  أَي   

 .  ومنافقون  الله  لشريعة  مخالفون   وهم   تصدقونهم   كاذبون، فكيف   حكمه  وفي   الله   عند   بالشهداء، فهم   يأمتوا

ا فنن ما لا حجة عليه كذب عند الله أي في  ا لكونه كذبً تقريرً ؛  جملة المقول"من  والآية إما أن تكون    

عين وتكذيبهم  ل حث  وفيها    (1)  "الحد عليهحكمه، ولذلك رتب   تكذيب    أيلسامعينَ على إلزارِ المسمِّ

تركه،  سمعوه منهم بقولهم هذا إفك مبين  ما بأربعةِ شهداءَ  ،  وتوبيخهم على  الخائضونَ  أي هلاَّ جاءَ 

  (2)   يشهدون على ما قالوا

 لا يساعده  ى كذبهم بكونِ ما قالوه قولًا من جهتهِ تعالَى للاحتجاج عل  امبتدأ مسوقً  اوإما أن تكون كلامً   

ليل أصلاً     (3)  "الدَّ

 وحوت الآية الكريمة تركيبين اثنين:  

لَا }التركيب الأول:  بَعَةِ  عَلَيمهِ  جَاءوا لَوم  { شهَدَاءَ  بأَِرم

  لم يسارعوا في دفعه وإنكاره وتكذيبه لعدر وجود لإفك و وتعنيف الذين سمعوا ااستئناف ثَانَ لتوبيخ    

 عليه.  بينة 

يَ "يقول الزمخشري:     وا في دفعه وإنكاره، واحتجاج  دّ جِ هذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك فلم 

عليهم بما هو  اهر مكشوف في الشرع: من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة، والتنكيل به إذا قذف امرأة  

بنت   الصدّيقة  المؤمنين  بأرّ  المسلمين، فكيف  الله  محصنة من عر  نساء    الصدّيق حرمة رسول 

 

 . 101صـ4وار التنزيل وأسرار التأويل، جـأن - (1)

 . 161صـ6إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جـ - (2)

 .  162صـ6المصدر السابق جـ - (3)
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   (1)  "وحبيبة حبيب الله؟ 

مما يؤكد فظاعة الأمر الذي اختلقوه، وأنه من القذف الذي لا يحل أن يقدر عليه    - هنا-وطلب الشهادة    

 امرؤ أو أن يؤخذ به إلا إذا كان له من الحجج ما يناسب عظمه وفداحته. 

وفصل التركيب عن سابقه لشبه كمال الانقطاع؛ فهذه الجملة سبقت بجملتين يصح عطفها على الأولى    

إذ لو جاء العطف هنا لتوهم أنها  ؛ لفساد المعنى؛  ا؛ لوجود المناسبة، ولا يصح عطفها على الثانيةمنهم

تعالى:   قوله  الموضح في  بأربعة شهداء لإثبات قولهم  يأتوا  أن  المسلمين  چ چ چ  چتطلب من 

  چچ

 دلالة لولا البلاغية: 
يتولد منها تحضيض وأمر بالغ بنيجاد ما قبح فوته، والتفريط فيه...، وهو ألا يقولوا بغير    لولا تنديمية   

  (2)  "دليل قاهر لا ينتقض

بَعَةِ شهَدَاءَ }في قوله تعالى:    { على} والتعدية ب     لا جَاءوا عَلَيمهِ بأَِرم معناها إثبات الإفك إذ الضمير يعود    {لَوم

المراد موضوعه، وهو رمى المحصنة الكريمة بنت الكريم وزوج الكريم، وفي ذلك  عليه، وإثبات الإفك  

لَا  "إشارة إلى أنه غير ممكن، ف   تدل مع التحضيض على الاستبعاد، بل الاستحالة لمقار موضوع   "لَوم

   .(3) "الافتراء

عطّل.. ولم يكن أحد  هذا الأمر لم يشهده أحد.. فقد كانت أر المؤمنين، وكان معها صفوان بن الم "فـ   

ء ويقول: إنه  ي شاهد يمكن أن يج ي غيرهما، وذلك على ما رأى المسلمون وغير المسلمين جميعا.. فأ

   (4)  "شهد شيئا كان بين أر المؤمنين وصفوان؟

 
 

 . 219صـ3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جـ - (1)

 . باختصار. 126صورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم صـ - (2)

 . 5159صـ 10جـزهرة التفاسير  - (3)

 . 1241صـ9التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب جـ - (4)
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 {المكَاذِبونَ  هم  اللهِ  عِنمدَ  فَأولَئِكَ  باِلشّهَدَاءِ  يَأمتوا لَمم  فَنذِم }التركيب الآخر: 

وتعليل له،    -  ولذلك رتب الحد عليه؛  فنن ما لا حجة عليه كذب عند الله أي في حكمه  -تقرير لكذبهم    

 لا أنه تعليق من الخدع بكلامهم في غير مظان الخديعة.  

إذ لم يكن من الممكن الإتيان بأربعة شهداء، يشهدون على هذا المنكر، لأنه إن أمكن اصطياد أربعة  "فـ  

ا، فنن الزور سينفضح، حيث ستختلف أقوالهم، وتضطرب ألوان الصورة التي  يشهدون عليه زورً ممن  

 منهم يصورها حسب ما تمليه عليه أوهامه وخيالاته، وهيهات أن  يصورون بها الواقعة المزورة، لأن كلًا 

لوا على سد  وهم مع وهم، أو يجتمع خيال إلى خيال، وإن أحكموا فيما بينهم تدبير الأمر، وعم  ييلتق

   (1)  "الخلل فيه!! 

   (2)  "لزيادة التَّقريرِ  { باِلشّهَدَاء} وإنَّما قيل 

فَ    كَاذِبِينَ  نهمم  كَوم يَجوز  كَمَا  ينَ 
صَادِقِ نهمم  كَوم يَجوز  فَننَِّه  باِلشّهَدَاءِ  يَأمتوا  لَمم  إذَِا  أَلَيمسَ  يلَ: 

قِ جَزَرَ  فَننِم  لِمَ 

نهِِمم كَاذِبِينَ؟ وَالمجَوَ  ةً وَهمم كَانوا عِنمدَ  بِكَوم ا عَائشَِةَ خَاصَّ ل: أَنَّ الممرَادَ بذَِلكَِ الَّذِينَ رَمَوم وََّ هَيمنِ: الأم اب مِنم وَجم

ا عَنِ  ره  زَجم يَجِب  المكَاذبَِ  فَننَِّ  المكَاذِبِينَ  مِ  حكم ي 
فِ الله  عِنمدَ  فَأولَئِكَ  الممرَاد  الثَّانيِ:  كَاذِبِينَ  لمكَذِبِ،  الله 

لِقَ وَالمقَا رِ لَا جَرَرَ أطم جم ي الزَّ
ا كَانَ شَأمنه شَأمنَ المكَاذِبِ فِ ره فَلَمَّ  عليه  ذِف إنِم لَمم يَأمتِ باِلشّهودِ فَننَِّه يَجِب زَجم

   (3)  "الفظ الكاذب مجازً 

 : التعبير بالظرف »إذ« السر في
للدلالة على    يبدو من  اهر النظم عبر بالظرف »إذ« بدلا من أداة الظرف الشرطية »إذا« أو »إن« كما    

؛ إذ لم يستطيعوا الإتيان  موسومون عند الله بالكذب  فكذبهم ثابت محقق، وهم،  هحققالخبر وتع  وقو 

 .  ببينة على ادعائهم

 

 . 1241صـ9التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب جـ - (1)

 . 161صـ6إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم جـ - (2)

 .  342صـ23مفاتيح الغيب جـ - (3)



 

 

 1960  
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 تعريف المسند إليه ب )اسم الإشارة( وسره البلاغي: 
لاستحضارهم بصفاتهم التي بها استوجبوا  )اسم الإشارة( في هذا التركيب    ـب  {أولَئِكَ }المسند إليه  عرف    

ذَر الناي  ل   زيادة تمييز تسجيل الكذب عليهم، بل انحصار الكذب فيهم، وفي ذلك   هم بهذه الصفة ليحم

 أمثالهم.  

سبب للحكم عليهم بالكذب الملازر الثابت  وهي الرمي من غير بينة  هذه الإشارة تفيد أن هذه الحال  "  فـ  

  (1)  "منهم قول بعد ذلكفيهم الذي يمنع أن يقبل  

  هو   بما   عليهم  وإنكاره، واحتجاج   دفعه   في  يجدوا   فلم   الإفك   سمعوا   للذين  وتعنيف   توبيخ   هذا "في  و   

  من   محصنة  امرأة   قذف   إذا  به  بينة، والتنكيل  بغير  القاذف  تكذيب  وجوب  من:  الشرع  في  مكشوف   اهر

  حبيب  وحبيبةـ    ـ    الله  رسول   حرمة  الصدّيق  بنت  الصدّيقة  المؤمنين  بأرّ   المسلمين، فكيف   نساء   عر 

   (2)  الله؟(

  نصاب الشهادة   دون  رميه، من  على  الإقدار  يجوز  لا  المسلم، بحيث  حرمة عر   تعظيم  كله، من  وهذا  

  (3) "بالصدق

وحقارتهم؛ أي:  بعدهم  ذمهم و نكتة لطيفة تدل على    {أولَئكَِ }وفي اختيار اسم الإشارة الدال على البعيد    

  -بحسب الظاهر -ا، فننه يعد في حكم الشرع  من اتهم وليس عنده أربعة شهود على تهمته، ولو كان صادقً 

  (5)  "إيذان بغلوهم في الفساد وبعد منزلتهم في الشرفيه و  (4)  "من الكاذبين.

 ؛ ليبين كمالهم في الكذب.  {هم الكاذبون} وأكد ذلك بالضمير   

 

 . 5159صـ 10زهرة التفاسير، جـ - (1)

 . 219صـ3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جـ - (2)

 . 563تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص  - (3)

، مصدر الكتاب: دروي صوتية قار بتفريغها 11صــ4تفسير سورة النور لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي، جــ -  (4)

 موقع الشبكة الإسلامية. 

 . 161صـ6العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم جـ إرشاد - (5)
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 م2022 ديسمبر إصدار الثالث والأربعونالمجلد  حادثة الإفك بلاغة النظم القرآني فـي آيات

 التقييد بالظرف )عند الله( وسره البلاغي: 
قيد التركيب بالظرف المضاف إلى اسم الجلالة )عند الله( لزيادة تحقيق كذب الذين جاءوا بالإفك    

فهم ليسوا كاذبين عند  ه،  ا لمآلافقً وإلا م  ونم الله لا يك ل عو ذه الحقيقة،  ون هم الله الأزلي لا يتعدل في ع  همف

من كان كاذبًا عند الله فمتى  فالناي وحسب، بل إنهم في حقيقة الأمر كاذبون فعلًا؛ وذلك للتشنيع عليهم  

 ا.  يصدق؟ وعند من يكون صادقً 

يِيد"يقول الطاهر بن عاشور:     لهِِ   وَالتَّقم قِيقِ   لِزِيَادَةِ   اللهِ   عِنمدَ :  بِقَوم ، أَيم   تَحم   فَننَِّ   اللهِ   عِلممِ   فيِ  ذِبكَ   هوَ   كَذِبهِِمم

رِ   لِنَفمسِ   موَافِقًا  إلِاَّ   يَكون  لَا   اللهِ   عِلممَ  مَم رِينَ   مِنَ   كَثيِر  ذَكَرَه  مَا  الممرَاد  وَلَيمسَ .  الأم نىَ  أَنَّ   الممفَسِّ   فِي   اللهِ   عِنمدَ   مَعم

عِهِ  ترَِازِ   قَيمدًا   يصَيِّره  ذَلِكَ   لِأنََّ   شَرم لِاحم
نَى  فَيَصِير.  لِ رَاءِ   فِي  المكَاذِبونَ   هم:  الممَعم كَارِ   إجِم رِيعَةِ   أَحم   يناَفِي   وَهَذَا.  الشَّ

تَرَنَ   مَا   وَيجَافِي   المكَلَارِ   غَرََ   فِهِمم   تَأمكِيدِ   مِنم   بهِِ   اقم نَ   أَنَّ   عَلَى   باِلمكَذِبِ   وَصم ع   هوَ   ذَلِكَ   كَوم لور   اللهِ   شَرم   مِنم   مَعم

لهِِ  مونَ   وَالَّذِينَ : ﴿قَوم صَناتِ   يَرم بَعَةِ   يَأمتوا  لَمم   ثمَّ   الممحم لِدوهمم   شهَداءَ   بأَِرم دَةً   ثَمانيِنَ   فَاجم   إلَِى[  4:  النوّر﴾ ]جَلم

لهِِ  أَلَة.  المكاذِبونَ   هم   اللهِ   عِنمدَ   فَأولئِكَ :  قَوم ذِ   فَمَسم خَم رَاءِ   فيِ  باِلظَّاهِرِ   الأم كَارِ   إجِم حَم عِيَّةِ   الأم رم رَى   أَلَةمَسم   الشَّ   لَا   أخم

خَذ يَةِ  هَذِه مِنم  تؤم   (1)  "الآم

 صيغة الحصر ولطائفها البلاغية: 
في    للمبالغة  { هم المكاذِبونَ   فَأولئِكَ عِنمدَ اللهِ } حصر القرآن الكريم الكذب في أولئك الذين جاؤا بالإفك    

ته   كذبهم   كأنَّ كذبهم     ماهية   فيهم  انحصرت   فكأنهم   كاذبًا   الكاذبين  من   غيرهم   يعَدّ   لا   وشناعته  لقوَّ

 مخصوصون به عن سواهم ثابت دائم فيهم.  فهؤلاء البعداء كَامِلونَ فِي المكَذِبِ ؛ بالكذب الموصوفين

 
 
 
 
 

 

 . 176صـ18التحرير والتنوير جـ - (1)
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 الآية الرابعة:

مم فِي مَا   كو خِرَةِ لَمَسَّ يَا وَالآم نم مَتوهو فِي الدُّ مم وَرَحم لو اللهِ عَلَيمكو لَا فَضم تومم فِيهِ عَذَابٌ عَظيِمٌ﴾﴿وَلَوم  أَفَضم

لما بين لهم بنقامة الدليل على كذب الخائضين في هذا الكلار أنهم استحقوا الملار وكان ذلك مرغبًا    

  من  جانب  لأهل التقوى بين أنهم استحقوا بالتقصير في الإنكار عمور الانتقار في سياق مبشر بالعفو فيه

مم فِي  فقال  بالمؤمنين  ورحمته  فضله  مظاهر كو خِرَةِ لَمَسَّ يَا وَالآم نم مَتوهو فِي الدُّ مم وَرَحم لو اللهِ عَلَيمكو لَا فَضم : ﴿وَلَوم

تومم فِيهِ عَذَابٌ عَظيِمٌ﴾   مَا أَفَضم

،  الإمهال للتوبةو بالعقاب،    لالتعجي  بعدر   الدنيا  في   لكم  الأحكار، ورحمته  ببيان   عليكم   الله  تفضّل  ولولا  

 .  الشنيعة التهمة هذه على عظيم  عذاب  بكم   لنزل  -   المغفرةو بالعفو  الآخرة وفي

  نقل   عن   يكفّوا  أن  للمؤمنين  ينبغي   المؤمن، وأنه   عر    على   يغار   وتعالى تبار    الله   أن   على   يدل   وهذا"  

   (1)  "بالله والعياذ الله من  العقوبة أصابتهم   وإلا بالتهم   والعناية الشائعات

كما تحمل الآية الكريمة في طياتها البشرى للمسلمين بالمغفرة والرحمة في الدنيا والآخرة على ما فرطوا    

في حديث الإفك، ولا غرابة في هذه المغفرة فهم أهل بدر، وأهل بيعة الرضوان    في جنب رسول الله  

 الذين غفر الله لهم ورضي عنهم.  

ووصلت الآية الكريمة بسابقتها؛ لاتفاقهما في الإنشائية والمناسبة؛ فمقصودهما توبيخ المتحدثين في    

البقاعي:   التوبة، يقول  وترغيبهم في  الخائضين في هذا  "الإفك  الدليل على كذب  بنقامة  لهم  بين  ولما 

وا بالتقصير في الإنكار عمور  الكلار أنهم استحقوا الملار وكان ذلك مرغبا لأهل التقوى، بين أنهم استحق

 (2)  "الانتقار في سياق مبشر بالعفو

 لولا ودلالتها: 
حينئذ الابتداء، فلا تدخل إلا على المبتدأ،   ... وتلزر  دالة على امتناع الشيء لوجود غيره، "هنا:    ولولا  

ا  ا، وإن كان منفيً غالبً  باللارا قرن  ا، ولابد لها من جواب فنن كان مثبتً ا وجوبً محذوفً  ويكون الخبر بعدها

 

 .  12صـ4تفسير سورة النور لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي جـ - (1)

 . 230صـ135نظم الدرر في تناسب الآيات والسور جـ - (2)
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  (1)  ". لم يقترن بها ا بلم ا، وإن كان منفيً بما تجرد عنها غالبً 

 وهي للربط والتعليق، فقد دلت على ربط عدر مس العذاب بوجود الفضل والرحمة.    

قَاط عقوبَةِ المحَدِّ عَنمهمم  "   يَا يَتَعَيَّن أَنَّه إسِم ي الدّنم
ل فِ قَاط  وَالمفَضم خِرَةِ إسِم ، وَفِي الآم وَانَ عَنمهمم وِ عَائشَِةَ وَصَفم بعَِفم

   (2)  "المعِقَابِ 

 .  المنافقين رأي دون للمؤمنين والخطاب

 .  الذي بين المعنى ووضحه بين الدنيا والآخرةومن جمال التركيب الطباق   

   (3)  جعل كليهما لكليهما ويجوز  ،  ففضله في الدنيا ورحمته في الآخرة؛ مرتبالنشر الف و اللو 

 وسره البلاغي: -لَوْلَا-جواب حذف 
لاَ }حذف جواب  ، و والحذف في الآية في موضعين خبر لولا وجوابها   وذلك حتى يذهب  ؛  للتهويل  { لَوم

 فيكون أبلغ في  ؛ الوهم في تقديره كل مذهب

  (4)  البيان وأبعد في التهويل والزجر

يشير إليه ما بعد   ييثير في نفس هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الرهبة من عذاب الله، الذ كما أنه  

  لكم  وتقديره: لعجل   (6)   للحذف   سوغ الحذف طول الكلار بالمعطوف، والطول داع الذي  و   (5)   "لولا

 

 -، نشر: دار التراث  55صــــ4الدين عبد الحميد، جــــشر  ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي  -  (1)

 ر، بتصرف. 1980هـ 1400القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه، الطبعة: العشرون 

 . 176صـ18التحرير والتنويرجـ - (2)

القونوي على تفسـير البيضـاوي لعصـار الدين إسـماعيل بن محمد الحنفي، تحقيق: عبد الله محمود  ينظر: حاشـية  -  (3)

 ر. 2001هـ/ 1422، نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 290صـ  13محمد عمر، جـ

 . 302صـ2صفوة التفاسير جـ - (4)

 ر. 2005: ةالقاهر –، نشر: نهضه مصر 101من بلاغة القرآن لأحمد بدوي، صـ - (5)

، الطبعـة: الأولى  187صــــــــــــ  3البرهـان في علور القرآن للزركشــــي، تحقيق: محمـد أبو الفضــــل إبراهيم، جــــــــ  - (6)

 ر. 1957هـ1376



 

 

 1964  
 

 

 مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية                                                                                                                 جامعة الأزهــــر   

 

  (1) يكن  لم  بما والتقول الكذب  بسبب افتراء  العذاب

 التعبير بـ )المس( وسره البلاغي: 
مَى الجسم الحي فيؤلمه  "كممَسَّ "  .  أصاب جلودكم كما يمس الحديد المحم

 وعبر بالمس لتهويل شأن العذاب، وأنه يكفي في الإزعاج به مسه، لا لتهوين الإصابة به.    

  (2)  العتاب  في  اللهَ  من  تخفيف غيره  دون بالمس  والتَعبير

شبهت الإصابة بالمس ثم حذف المشبه واستعير له  والكلار على الاستعارة التصريحية التبعية؛ حيث    

  على سبيل الاستعارة التصريحية بمعنى أصاب  مس  المس بمعنى الإصابة    اشتق من، ثم  المشبه به  لفظ

 .  التبعية

يستشعرون مدى رحمة  ستعارة التصاق العذاب العظيم بأجسادهم وتمكنه منها، فلا اقد صورت هذه  و 

 .  االله وفضله حيث عفا عنهم ويلهثون له شكرً 

واقتران المس بزمنه، ينبئ عن أن هذا الذي كان في الظرف، أو كان الظرف وعاء له، عن أنه هو السبب    

  (3)  لولا فضل الله ورحمته 

 التعبير بـ )الإفاضة( وسره البلاغي: 
والإفاضة الخو  مع الإكثار، كأنهم زادوا في حديثهم حتى فا  من جوانبهم، كما يفيض الماء من    

 جوانب إنائه.  

ونشره مع الإكثار منه    في حديث الإفكخو   ال  والكلار على الاستعارة التصريحية التبعية؛ حيث شبه  

خو  في الحديث  بمعنى ال   فاضةالإثم حذف المشبه واستعير له لفظ المشبه به، ثم اشتق من  ،  بالإفاضة

 

ــ -  (1) ــ2الطراز لأسرار البلاغة وعلور حقائق الإعجاز للعلويّ، جـ ، الطبعة: بيروت –، نشر: المكتبة العنصرية 113صـ

 هـ. 1423الأولى 

، نشـر: مكتبة 277صــــــ1تعبير القرآني وسـماته البلاغية، د/ عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني، جـــــخصـائص ال -  (2)

 ر. 1992هـ/ 1413وهبة، الطبعة: الأولى 

 . 5160صـ 10زهرة التفاسير جـ  - (3)
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 م2022 ديسمبر إصدار الثالث والأربعونالمجلد  حادثة الإفك بلاغة النظم القرآني فـي آيات

وكأن الحديث يسيل سيلًا زائدًا عن حده،  ،  على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية  فا أمع الإكثار  

 وبغير غاية.  

هذه الاستعارة كثرة الحديث في حادثة الإفك بين المسلمين، وفي ذلك لور لهم وتشنيع  قد صورت  و   

 ينبغي منهم، فقد فا  وزاد عن حده.  وإيماء إلى أن هذا لم يكن ، عليهم

 تنكير المسند إليه وسره البلاغي: 
إليهو    المسند  و ال  ادةفا؛ لإكرً من  {عَذَاب} :  رد  اليور، وسترونه،  التفخيم  لَا تدركونه  أي عذاب  تهويل، 

 ووصفه بالعظم ليكافئ عظم الخطب الذي وقعوا فيه.  

 

 الآية الخامسة:
وَ عِنم ﴿إذِم  سَبوونَهو هَيِّناً وَهو مٌ وَتَحم مم بهِِ عِلم مم مَا لَيمسَ لَكو وَاهِكو مم وَتَقوولوونَ بأَِفم نَهو بأَِلمسِنَتكِو وم  دَ اللهِ عَظيِمٌ﴾ تَلَقَّ

  تاريخ   من   العصيبة  الفترة   تلك   في   أحوالهم   ا صورً وقت حلول العذاب وزمان تعجيله م  سبحانهبين    ثم   

سَبوونَهو هَيِّناً وَهو :  فقال  الإسلامية  الدعوة مم بهِِ عِلممٌ وَتَحم مم مَا لَيمسَ لَكو وَاهِكو مم وَتَقوولوونَ بأَِفم نَهو بأَِلمسِنَتكِو وم وَ  ﴿إذِم تَلَقَّ

 عِنمدَ اللهِ عَظيِمٌ﴾ 

وتخوضون  وأشعتموها  بألسنتكم  التهمةَ   هذه  تناقلتم   فقد   بصحته،    علم  لكم   يكن  لم   فيما  بينكم، 

مع   الله   يعاقبِ  لا   بسيط   هين   الأمر   هذا   ن أ  وتحسبَون   شد أ  الله   عليه  يعاقبِ   عظيم   خطير   أمر   أنه   عليه، 

 .  العقاب

 وفصلت الآية الكريمة عن سابقتها؛ لأنها جاءت موضحة ومبينة لها ففصل بينهما لكمال الاتصال.    

 وجاءت الآية الكريمة في أربعة تراكيب خبرية:  

نَه بأَِلمسِنتَكِمم } التركيب الأول:  وم  { إذِم تَلَقَّ
 التعبير بـ )التلقي( وسره البلاغي: 

له تَعَالَى:  :  م من بعض يقالهيأخذه بعض التلقي هو أن     فَه وَمِنمه قَوم نهَ وَتَلَقَّ لَ وَتَلَقَّ فَتَلَقَّى آدَر مِنم  }تَلَقَّى المقَوم
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   (1) ( 37المبَقَرَةِ:  ) { رَبِّهِ كَلِماتَ 

  يقف   ولم،  دون وعي وتدبرمن  مجرد تلق فهو  ،  دون روية وتثبتمن  في استعجال    قبوله:  الشيء  يقِّ لَ تَ و   

  الإنسان   يقتصر  ا، فلم أيضً   الحكاية   سبيل  على  منكم   ذلك   كان   فقط، وإنما  تتلقوه  لم :  ذلك، أي   عند   الأمر

 .  سماعه على 

  فقال  كلار له قيل  سماعه، فمن  بعد  وحكاه  قاله إذا  للشيء  امتلقيً  الإنسانيعد  أنه  باللازر، أي  عبَّر  فكأنه   

   (2)  .(ألقى الذي  الكلار بذلك راضياً   يعد الكلار، فننه ذلك

الأ    إذ  التاء؛  بتت  لصولذلك حذفت  التلقونه  إحدى  فحذف  و تاءين،  للدلأاى  بقأاءين  على  لاخرى  لة 

 طل.  ه بينهم بالبايفشتلقي الخبر و ت سرعة 

فهذا اللفظ موَ ؛ فهو يشعر بتجشم المشاق والتكلف من أجل نيل الأمر المرغوب فيه، وهكذا الحال     

من السعادة في القول بالإفك، فقد هان عندهم كل أمر من أجل تحصيله؛ حتى دينهم الذي هو عصمة  

 أمرهم زهدوا فيه في سبيل تحصل لذة عارضة متوهمة.  

ي ودون تفكير،  انظر إلى بلاغة الأداء القرآ   ني في التعبير عن السرعة في إفشاء هذا الكلار وإذاعته دون وَعم

ب يكون  الأخبار  تلقِّي  أن  يتلقونه  اذلآافمعلور  فكأنهم  الكلار  هذا  تناقل  سرعة  من  لكن  بالألسنة،  لا  ن 

   (3)  "بألسنتهم، كأن مرحلة السماع بالأذن قد ألغيت، فبمجرد أن سمعوا قالوا

 التعبير بـ )الألسنة( وسره البلاغي: 
ولكن  تكلم،  يبه بعد ذلك، أولا    تكلم يبعقله وقلبه، ثم    ستوعبهي ثم    ذنهأب  الإنسان الكلار   تلقىيالأصل أن    

ذن والقلب فهو إشارة إلى سرعة الأخذ وسرعة النطق دون  باللسان بدل الأ  التلقي  في هذه الحادثة كان

 

ــ -  (1) ــ 23ينظر: مفاتيح الغيب جـ ــ342صـ ــ8، البحر المحيط جـ لكريم ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب ا22صـ

 .  162صـ6جـ

 .  13صـ14تفسير سورة النور لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي، جـ - (2)

 . 10218صـ 16تفسير الشعراوي جـ - (3)
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   (1)  "والتدبر التعقل

بالألسنة     التعبير  أن  لن  ابيففي  فما  لنبيهم،  عداوتهم  وشدة  بسماعه،  وشغفهم  إفكهم،  انتشار  سرعة 

 .  اأر المؤمنين  حت لهم الفرصة، استبقوا للطعن في شرف نس

حيث شبه الألسن في رواية الخبر بالأيدي في تناول الشيء، بجامع  والكلار مبني على الاستعارة المكنية    

كل،  في  لوازمه    التلقي  من  بشيء  وأتى  به،  المشبه  المكنية  وهو  وحذف  الاستعارة  سبيل  على  التلقي 

 التخييلية.  

ا كَانَ هَذَا     مَاعِ لِأنََّه لَمَّ سَم بَارِ باِلأم خَم لتَّلَقِّي مَعَ أَنَّ تَلَقِّيَ الأم
لَمسن آلَةً لِ التَّلَقِّي غَايَته التَّحَدّث  وَإنَِّمَا جعِلَتِ الأم

صِهِمم عَلَى تَلَقِّي هَذَا  باِلمخَبَرِ  يهِ تَعمرِيض بحِِرم
يَملولَةِ. وَفِ مَاعِ مَجَازًا بعَِلَاقَةِ الأم سَم لَمسن مَكَانَ الأم المخَبَرِ    جعِلَتِ الأم

بِيخِ  رِيض باِلتَّوم بَارِ بهِِ بلَِا تَرَوٍّ وَلَا تَرَيّثَ. وَهَذَا تَعم ِخم نَه يبَادِرونَ باِلإم وم مزيد من    فيه  (2)   "أَيمضًا  فَهمم حِينَ يَتَلَقَّ

 .  الإنكار والردع

تَ    كِ حَتَّى شَاعَ وَاشم ِفم ثه بحَِدِيثِ الإم جلَ فَيَقول لَه مَا وَرَاءََ ؟ فَيحَدِّ جلَ كَانَ يَلمقَى الرَّ كَ أَنَّ الرَّ
هَرَ فَلَمم  وَذَلِ

ا فِي إشَِ  يهِ، فَكَأَنَّهمم سَعَوم
   (3)  "اعَةِ المفَاحِشَةِ وَذَلِكَ مِنَ المعَظَائِمِ يَبمقَ بَيمت وَلَا نَادَ إلِاَّ طَارَ فِ

وإنه لإعجاز من القرآن الكريم هذا التصوير المعجز لشائعات السوء، حين تجد من الناي آذانا مصغية    

سعار وجنون، بحيث لا تدع للناي فسحة من الوقت   إليها، ونفوسا مستجيبة لها.. إنها حينئذ تنطلق في 

قبولها أو ردها، بل إنه يلقى    عقولهم ومشاعرهم، ليكون لهم خيار في  يتلقونها بآذانهم، ثم يديرونها في

بها على ألسنتهم خلقا مصنوعا، مجهزا للتعامل به على صورته تلك.. إنها كلمات مردّ الحكم فيها إلى  

 الألسنة. 

لسنة إذن، ولتحكم عليها بما تذوق منها.. وإن كثيرا من الناي، ليقفون بالكلار على حدود  فلتذقها الأ  

 

 . 3726صـ7الأساي في التفسير جـ  - (1)

 . 178صـ18التحرير والتنوير جـ - (2)

 . 342صـ  23مفاتيح الغيب جـ - (3)
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ألسنة أهل   السوء لحلاوة على  منه أو ترفض.. وإن لكلمات  تقبل  لها الأمر فيما  ألسنتهم، ويفوّضون 

  (1)  "يور قائظ!.  السوء والفساد، يترشفونها كما يترشفون الماء البارد على  مأ، في 

( الخطاب للجميع مع أنه لم يردد هذا إلا عدد قد أقيم عليهم حد القذف، وحدوا،     التعبير )بأَِلمسِنَتكِمم

ولكن خوطب الجميع للإشارة إلى أن واجب الفضلاء إذا سمعوا لغو القول الجار  أن يوقفوا قائليه  

   (2)  "ويمنعوهم، فنذا سمعوا ولم يتكلموا ولم يشاركوا فكأنهم جميعا تكلموا

 ولأن المقار اقتضى زيادة الإنكار والمبالغة في الردع والزجر.  

 
ا لَّيمسَ لَكمم بهِِ عِلمم}التركيب الثاني:  وَاهِكمم مَّ    { وَتَقولونَ بأَِفم

 التعبير بـ )الأفواه( وسره البلاغي: 
أ معبر بالأفواه     علمه في    كوني لأن الشيء المعلور  ؛ وذلك  اإلا بهيكون  لا  معلور أن القول  لا  ه مننع 

في أفواههم من    دور ي  إلاّ قولًا   س يل  الإفك  عنه اللسان، وهذا  ترجم يثم  ه،  له مصداق ومنشأ فيو القلب،  

 .  (3)ترجمة عن علم به في القلب  ريغ

ل  هوَ   أَيم   {عِلمم  بهِِ   لَكمم   لَيمسَ   مَا}:  لقوله  تمهيدفهو     دِ   عَنم   وَلَكِنَّه  المعِلممِ   فِي  لِمَا  موَافقَِ   غَيمر  قَوم   تَصَوّرَ   مجَرَّ

لولِ   بِنقَِيضِ  قَائِمَة المعِلممِ  أَدِلَّةَ  لِأنََّ  لِ  هَذَا  مَدم دَ   المكَلَار  فَصَارَ  المقَوم رِي  أَلمفَاظَ  مجَرَّ وَاهِ  عَلَى تَجم فَم    (4) "الأم

 

 . 1244صـ 9التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب جـ - (1)

 . 5161صـ 10زهرة التفاسير، جـ - (2)

صـ  4، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم جــ219صــ3ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جــ -  (3)

، ومـدار  التنزيـل وحقـائق التـأويـل للنســــفي، حققـه وخرج أحـاديثـه: يوســــف علي بـديوي، راجعـه وقـدر لـه: محيي 100

ــ ــ3الدين ديب مستو، جــ ــ 1419عة: الأولى  ، نشر: دار الكلم الطيب، بيروت، الطب221صــ ر، وإعراب القرآن 1998هــ

ــ ــ6وبيانه جــ بيروت( )دار ابن    -دمشق  -سورية، )دار اليمامة  -حمص    -، نشر: دار الإرشاد للشئون الجامعية  577صــ

 هـ. 1415بيروت(، الطبعة: الرابعة -دمشق  -كثير 

 . 178صـ18التحرير والتنوير جـ - (4)



      
 

   1969    
 

 

 م2022 ديسمبر إصدار الثالث والأربعونالمجلد  حادثة الإفك بلاغة النظم القرآني فـي آيات

أن يكون له    الألسنة وحدها، دونلم يكن إلا بضاعة رخيصة من لغو الكلار، الذي تتحر  به  "فالإفك    

دافع من عقل أو رأى.. إنه حركة آلية، لا يشتر  فيها من كيان الإنسان إلّا اللسان.. وهذا ما يشير إليه  

هذا الأمر،   أي أن هذا الحديث المدار بينكم في  - قوله تعالى: »وَتَقولونَ بأَِفمواهِكمم ما لَيمسَ لَكمم بهِِ عِلمم« 

 تنطق عن علم، ولا تأخذ عن عقل، أو منطق.. إنه حديث لسان يأخذ عن لسان،  هو حديث ألسنة، لا

الأذن  على  يمر  أن  دون  فتكلموا  و   (1) .  حتى  الفم،  تملأ  وشنيعة  وخطيرة  عظيمة  كلمة  الكلمة  كأن 

 بأفواههم.  

  ة يكلل امرسل علاقته  المجاز  ال   يحمل علىأن    صح يوفي ذلك مبالغة وإلزار وتأكيد على طريق التتميم، و   

 .  د الجزء اللسان الذي هو أداة الكلار يوأر الأفواه أطلق الكل، أو المحلية؛ حيث ةيلالآأو 

  (2) وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يقولون ذلك بملء أفواههم دون تحرج من التحدث بمثل هذا الخبر.(   

غير أن يتصل بالقلوب التي تعلم  ففي هذا القيد إشعار بتعظيم الأمر المقول، وأنه مقول بالأفواه من  "  

كذبه واختلاقه، ونلحظ أن مثل هذا الأسلوب يأتي في القرآن الكريم في مواقف التشديد، والإنكار لتربية  

   (3)  "المعاني وتقريرها في النفوي

وفي ذلك تصوير لمزيد قبحه وإشارة إلى أنه قول لا حقيقة له؛ فلا يمكن ارتسامه في القلب بنوع دليل،    

 وتنكيره للتحقير.   { ما ليس لكم به علم} وأكد هذا المعنى بقوله: 

 وبين الألسنة والأفواه مراعاة نظير أدت إلى تلاحم أجزاء الكلار، وحبك بنائه.    

سَبونَه هَيِّناً}التركيب الثالث:     {وَتَحم

رًا هَيِّناً فِ أَمم سَبونَ المحَدِيثَ باِلمقَذم  ؛ بدليل سكوتكم عن إنكاره.  أَيم تَحم

تنبيه على جرر آخر وهو استهانتهم بما وقعوا فيه، فالمؤاخذة فيه في ثلاثة مواضع:  "وفي هذا التركيب    

 

 . 1244صـ 9الكريم الخطيب جـ التفسير القرآني للقرآن لعبد - (1)

 . 290صـ  13حاشية القونوي على تفسير البيضاوي، جـ - (2)

 ، نشر: مكتبة وهبة الطبعة: السابعة. 318خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني صـ - (3)
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تلقي ذلك بالسؤال عنه، وأنهم يقفون ما ليس لهم به علم، ويملؤن به أفواههم، واستهانتهم بما صدر  

 ع عظمه عند الله.  منهم؛ فلا ينعطفون إلى الاستغفار والإقلاع م

فننّ تعظيم الأمر تعظيم  ؛  الخلاف زلّة  الوفاق طاعة، ولا يستصغر في  وسبيل المؤمن ألا يستصغر في" 

  (1)  "وأهل التحقيق لا ينظرون ما ذلك الفعل ولكن ينظرون من الآمر به. ، للآمر

مَا    تَخَفّوا   لِأنََّهم   هَيِّناً   حَسِبوه  وَإنَِّ حَابًا   النَّايِ   فِي   وَالطَّعمنَ   المغِيبَةَ   اسم تصِم ةِ   فِي   عَلَيمهِ   كَانوا   لِمَا  اسم   المجَاهِلِيَّةِ   مدَّ

ين  من   وَازِع  لَهمم   يَكنم   لَمم   إذِم  ذَرونَ   همم   فَلِذَلكَِ   يرعهم   الدَّ تَدونَ   فَلَا   النَّايَ   يَحم بِّ   باِلميَدِ   عَلَيمهِمم   يَعم يَةً   وَباِلسَّ   خَشم

ا فَنذَِا مِنمهمم   .  ذَلكَِ  مِنم   أَمِنوا  خَلَوم

بَانهِِم  سَبَب   فَهَذَا    كِ   فِي  المحَدِيثَ   حسم فم ِ لَار  جَاءَ   وَقَدم   هَيِّناً  شَيمئًا  الإم ِسم   وَإتِممَارِ   المجَاهِلِيَّةِ   مَسَاوِي  بنِزَِالَةِ   الإم

لَاقِ  مَكَارِرِ  خَم   (2)  "الأم

 

   { عَظيِموَهوَ عِندَ الله  } التركيب الرابع: 

تحذير لهؤلاء الذين يستخفّون بالكلمة، وينفقون من رصيد ألسنتهم بغير حساب..  انين أن ذلك لا    

 يضيرهم في شيء أبدًا، ما دار الذي ينفقون لا يكلّفهم جهدًا أو مالًا..  

وإنما هي    فم،  ينطلق من  ليست مجرد صوت  فالكلمة  من    -في حقيقتها   -وهذا  ن خاطئ..  رسالة 

إلى عق تكون خبيثة، فتسوق  الرسالات  وقد  والهدى،  الخير  إليهم  فتحمل  تكون طيبة،  الناي، قد  ول 

  (3) إليهم البلاء والهلا .. 

 بالظرف )عند الله( وسره البلاغي:  فصلال
ا لزعمهم، وبيان عظم الإثم، وفيه توبيخ شديد لهم،  )عند الله( توهينً   بالظرفبين ركني الجملة  فصل    

 

 . 598صـ 2لطائف الإشارات للقشيري، جـ - (1)

 . 178صـ18التحرير والتنوير جـ - (2)

 . 1245صـ 9التفسير القرآني للقرآن جـ - (3)
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   (1)  "فليس ما ارتكبوه هنة صغيرة بل هو جريمة كبيرة

وصفهم بارتكاب ثلاثة آثار وعلق مس العذاب العظيم بها، أحدها: تلقى الإفك  "وفي هذه الآية الكريمة    

له: ما وراء ؟ فيحدثه بحديث الإفك حتى شاع   الرجل فيقول  يلقى  الرجل كان  أن  بألسنتهم، وذلك 

وانتشر فلم يبق بيت ولا ناد إلا طار فيه. والثاني: التكلم مما لا علم لهم به. والثالث: استصغارهم لذلك  

   (2)  "»وعظيمة من العظائم.  و 

ومن جمال الآية الطباق بين الهين والعظيم الذي زاد معنى التركيب بيانًا وإيضاحًا، وتركيزًا وإيجازًا.    

ينقله فلا يكون    حث علىو  التهاون في أي حديث  المسلم عدر  والتأمل عند نقل الأخبار ويعلم  التأني 

 .  موضعفه ما في زعزعة ثقته بً وسب نسلميمال بين ا لنقل الإشاعات مصدرً 

 وعبر بكلمة الجلالة لبعث المهابة في نفوسهم.  

 الآية السادسة:

تَانٌ عَظيِمٌ﴾  بمحَانَكَ هَذَا بوهم مَ بِهَذَا سو ونو لَناَ أَنم نَتَكَلَّ تومم مَا يَكو لم وهو قو تومو لَا إذِم سَمِعم  ﴿وَلَوم

 :  فيقول الأحوال  هذه  مثل في   يفعلوه أن  عليهم يجب كان ما  إلى  أخرى مرة  -سبحانه   - يوجههم ثم   

تَانٌ عَظيِمٌ﴾  بمحَانَكَ هَذَا بوهم مَ بِهَذَا سو ونو لَناَ أَنم نَتَكَلَّ تومم مَا يَكو لم وهو قو تومو لَا إذِم سَمِعم  ﴿وَلَوم

....  فيه  الخو   بعدرِ   تنصحوا   كبير، وأن   واختلاق  كذِب   هذا   إن :  سمعتموه  حين  تقولوا  أن  عليكم   كان  

بين  تقولوا  بكم، وأن  لائق  غير  لأنه   هذا  ننزهك، إن   ربّ، نحن  يا   سبحانك:  الفِرية  هذه  هول  من  متعجِّ

 .  عظيم كذب

الإثموالآية     هذا  في  للذين خاضوا  للتوبيخ  لَةِ   عَلَى   عَطمف"فهي    امتداد  لا}:  جمم   َ نَّ   سَمِعمتموه  إذِم   لَوم

مِنونَ  لَا )  وَأعِيدَتم .  إلَِخم [  12:  النوّر]  {الممؤم طهَا(  لَوم تمَِارِ   لِزِيَادَةِ   وَجَوَابهَا  وَشَرم هم
ِ
لَةِ   الا   لَمم   فَلِذَلِكَ ؛  باِلمجمم

لَةِ   هَذِهِ   فِي   الَّذِي  {قلمتمم }  يَعمطفِم  لَةِ   فِي   الَّذِي  {قلمتمم }   عَلَى  المجمم دِ   قَبملَهَا   المجمم قَصم
  عَطمفِ   فِي   صَرِيحًا  يَكونَ   أَنم   لِ
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   (1)  "المجمَلِ 

 وقد نظمت الآية الكريمة في تركيبين اثنين:  

تَكَلَّمَ بهذا}التركيب الأول:  ا يَكون لَنآَ أَن نَّ    { ولولا إذِم سَمِعمتموه قلمتمم مَّ

؛  للحث المصحوب باللور؛ إذ كان حقهم أن يتفطنوا له من أنفسهم؛ فنن دلائله واضحةـ  هنا  ـ  ولولا    

لأن المؤمن يمنعه إيمانه  ؛  وما يليق بنا الكلار، بهذا الإفك المبينما ينبغي لنا    لهم زجرًا وموعظة فيقولون  

 من ارتكاب القبائح.  

 وسره البلاغي: بين )لولا وقلتم(  به الفصلعلى عامله و -إِذْ سَمِعْتموه- تقديم الظرف
فِ    صلًا افوقع  على عامله و   {إذِم سَمِعمتموه} قدر الظرف     كَ الظَّرم

لولِ ذَلِ بِمَدم تمَِارِ  لِاهم
بين )لولا وقلتم( لِ

دِ سَمَاعِ المخ أن يتفادوا أوّل ما  ، و رب تَنمبيِهًا عَلَى أَنَّهمم كَانَ مِنم وَاجِبهِِمم أَنم يَطمرقَ َ نّ المخَيمرِ قلوبَهمم بمِجَرَّ

ِ  فِيهِ بِ ،  سمعوا بالإفك عن التكلم به رِ سَمَاعِهِ وَأَن يتبرؤا مِنَ المخَوم   وجب  أهمّ  الوقت ذكر كان ، فلما فَوم

 وذلك لوجوب المبادرة على المحضض عليه.   (2) . التقديم

في الرد، يعني: كان الواجب عليكم عند سماعكم    لأن في تقديم الظرف على عامله توبيخًا على التوانيو   

الرامين، والقول بأن هذا إفك مبين، فلم   بالإفك ثم حينئذَ أن لا تتوقفوا عن  ن الخير، وعن تكذيب 

   (3)  "توانيتم فيه؟ 

ا يدار على الألسنة، ويلقى به على  إشارة إلى أن الأمر لم يكن إلا حديثً   -وفى قوله تعالى: »إذِم سَمِعمتموه«    

   (4)  "الأسماع، وأنه لم يكن عن رؤية ومشاهدة.. 

 

 . 18/179التحرير والتنوير  - (1)

 . 174صـ 18، والتحرير والتنوير جـ220صـ3ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جـ - (2)

ــي: د. جميل    فتو  الغيب في -  (3) ــم الدراس الكشــف عن قناع الريب للطيبي، مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج، القس

ــ ــ11بني عطا، المشـرف العار على الإخراج العلمي للكتاب: د. محمد عبد الرحيم سـلطان العلماء، جـــ ، نشـر:  37صــــ

 ر. 2013هـ  1434جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الطبعة: الأولى 

 . 1246صـ 9سير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب جـالتف - (4)
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 وسره البلاغي: نفي الكينونة 
  أَنم   دونَ   {بهِذا  نَتَكَلَّمَ   أَنم   لَنا  يَكون  مَا}:  تعالى  قال جاء النفي في التركيب الكريم مسلطًا على الكينونة ف  

نمتفَِاءِ   حَقِيق  فِيهِ   المخَوم ِ   وَكَيمنونَةَ   هَذَا  فِي  المكَلَارَ   أَنَّ   عَلَى  بهَِذَا، لِلتَّنمبيِهِ   نَتَكَلَّمَ   أَنم   لَناَ  لَيمسَ :  يَقولَ 
ِ
  وَذَلِكَ .  باِلا

لَكَ   أَنَّ  عَلَ، أَشَدّ   أَنم   لِي   يَكون  مَا: قَوم يِ   فِي   أَفم لِكَ   مِنم   عَنمكَ   المفِعملِ   نَفم عَلَ   أَنم   لِي   لَيمسَ :  قَوم له  هوَمِنم .  أَفم   تَعَالَى  قَوم

 [.  116:  الممَائدَِة] بحَِقٍّ  لِي لَيمسَ  مَا أَقولَ   أَنم  لِي  يَكون مَا  سبمحانَكَ  قالَ  ـ ـ  عِيسَى  عَنم  حِكَايَةً 

بِيخِ   مَسوق   وَهَذَا    لتَّوم
أمن  وَكَانَ   المكَاذِبَ   المخَبَرَ   تَناَقلِهِم  عَلَى   لِ سِهِ   فِي   المقَائلِ  يَقولَ   أَنم   الشَّ   أَنم   لَناَ  يَكون   مَا:  نَفم

مَنم  ذَلكَِ  بهَِذَا، وَيَقول نَتَكَلَّمَ 
مَعه يجَالسِه لِ بِيخِ  عَلَى زِيَادَة فَهَذَا. مِنمه وَيَسم لهِِ  فِي عَلَيمهِ   السّكوتِ  عَلَى   التَّوم   قَوم

   (1) [ 12:  النوّر] مبيِن  إفِمك هَذَا  وَقالوا: تَعَالَى

ا يَكون( أبلغ نفي لمثل هذا القول، وأبلغ من النفي المؤكد، وأنه غير سائغ في ذاته  نفف   ي الآية للكينونة )مَّ

 لأمرين:  

: تقديس الله تعالى، لتأكيد النفي عن زوج نبيه، ومن لها مكان الاختصاص بمحبة فوق محبة غيرها  أولهما

فعل وهذا القول مرددا بين المؤمنين، ولم  يكون مثل هذا ال   من أزواجه، وهذا في معنى التعجب من أن 

 .  يوقفوه حتى تفاقم الأمر، وآذى النبي، إذ وصل إلى سمعه الكريم

أن التنزيه لله سبحانه في هذا المقار إشعار بأنه وحده المنزه، ويقال ذلك في كل موضع يتفاقم فيه  :  والآخر

  (2)  "الإثم

الزم    يقول  وما يصح  ينبغي  ما  يكون بمعنى  والكلار   معنى   فما :  قلت  فنن"خشري:  وما    بدونه   يكون، 

  أن   لنا   ينبغي   ما :  يأ  ينبغي، ويصح :  معنى  معناه:  قلت   بهذا؟    نتكلم   أن   لنا  ما   قيل   لو   "مستتب"  متلئب 

ي أَنم أَقولَ مَا لَيمسَ لِي بحَِقٍّ }: ونحوه. لنا يصح  وما. بهذا  نتكلم
  (3) ( 116سورة المائدة:  ) {مَا يَكون لِ
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 . 5161صـ 10زهرة التفاسير جـ  - (2)
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نَى     بَروهمم   لِلَّذِينِ  يَقولوا  أَنم  لَنا  يَكون مَا قلمتمم  وَمَعم فِكِ  المخَبَرِ  بهَِذَا أَخم رًا لَهمم  قلمتمم  أَيم . الآم عِظَةً  زَجم  .  وَمَوم

ا.  وَالممخَاطَبونَ   المقَائِلونَ   بهِِ   مرَاد  لَنا  وَضَمِير   ثوهمم   حِينَ   بهِِ   تَكَلَّموا  فَلِأنََّهمم   الممخَاطَبونَ   فَأَمَّ فمكِ   بِخَبَرِ   حَدَّ ِ .  الإم

نَى ا  تَتَكَلَّموا   أَنم   لَكمم   يَكون  مَا:  وَالممَعم وَأَمَّ رِيَ   أَنم   من  فلتنزههم  المتكلمون  بِهَذَا،  تَان  ذَلكَِ   يَجم   عَلَى  المبهم

  (1)  "أَلمسِنَتهِِمم 

 التعبير بـ )اسم الإشارة( وسره البلاغي: 
ل: ما يكون لنا  الا يغني غناءه أن يق"لأنه  {مَا يَكون لَنا أَنم نَتَكَلَّمَ بهِذا}تعالى: عبر باسم الإشارة في قوله   

  ا  اهرً أن نتكلم به؛ لأن في الإشارة معنى أنه لا ينبغي لنا أن نتكلم به، وإن أذاعه المرجفون، وأصبح حديثا  

 "نيِّ ا؛ لأن قوة إشاعته لا تغير أنه باطل بَ معلنً 
 فضلًا عما وراء التعبير باسم الإشارة من تحقير وإهانة.   (2) 

م    ِشَارَةِ   وَاسم فمكِ   إلَِى  عَائدِ  الإم ِ تَمِل  بِمَا  الإم تلَِاقِ   مِنَ   عَلَيمهِ   يَشم خم
ِ
ث  الَّذِي  الا وَالضّعَفَاء،   الممناَفِقونَ   بهِِ   يَتَحَدَّ

شَارَة ِ لِسَ  كلِّ   فِي حَاضِر  هوَ  مَا  إلَِى فَالإم كِ  سَمَاعِ   مَجَالسِِ  مِنم   مَجم فم ِ    (3)  "الإم

تَان عَظيِم}التركيب الآخر:     { سبمحَانَكَ هذا بهم
 دلالة )سبحانك( البلاغية: 

مَ بِهذامَا يَكون لَنا أَنم }: قوله تعالىبَيمنَ  سبحانك جملة معترضة     تان عَظيِم}: قوله تعالىو  {نَتَكَلَّ   { هَذَا بهم

قبله لما  قلت    ا وتمهيدً   اتقريراً  وإن  التعجب،  بعدها، لإفادة  ضِعِ؟  "لما  الممَوم بِهَذَا  يَلِيق سبمحَانَكَ  كَيمفَ 

رِ،  ف مَم ل: الممرَاد مِنمه التَّعَجّب مِنم عِظَمِ الأم وََّ نَى التَّعَجّبِ لِأنََّه  المجَوَاب: مِنم وجوهَ: الأم ي مَعم
مِلَ فِ تعم مَا اسم وَإنَِّ

بَ مِنمه الثَّانيِ: الم  ي كلِّ متَعَجَّ
مِلَ فِ تعم يَةِ المعَجِيبِ مِنم صَانعِِهِ ثمَّ كَثرَ حَتَّى اسم مرَاد تَنمزِيه الله  يسَبَّح الله عِنمدَ رؤم

جَة نَبيِِّهِ فَاجِرَةً  .  ن فجورها ينفر عنه، ويخل بمقصود الزواج، بخلاف كفرهالأ  ؛ تَعَالَى عَنم أَنم تَكونَ زَوم

ه عن أن يرضى ه عَنم أَنم لَا يعَاقبَِ هَؤلَاءِ المقَذَفَةَ الظَّلَمَةَ.   الثَّالثِ: أَنَّه منزََّ ابعِ: أَنَّه منَزَّ    (4)  "الرَّ

 

 . 180صـ18التحرير والتنوير جـ - (1)

 . 201خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني للدكتور/ محمد محمد أبو موسى، صـ - (2)

 . 180صـ18التحرير والتنوير جـ - (3)

 . بتصرف يسير. 344صـ23مفاتيح الغيب جـ - (4)
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   (1)  "قبيح وفيه تهييج وتقريع وتذكير بما يوجب تر  العود، وهو الإيمان الصادّ عن كل   

ا حيث نزهها باللفظ الذي نزه به نفسه، وهو لفظ سبحان الله، ويقال: سبحان  بيان فضل عائشة  "وفيه    

   (2) "زانية، ما كانت امرأة نبي زانية قط   الله أن تكون امرأة النبي  

صنائعه ثم كثر حتى  سر عجيب وهو أن الأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجيب من  "وفي ذلك    

  (3)  "استعمل عند كل متعجب منه

هوا   أَنم   فَعَلَيمهِمم   ذَلِكَ   فِي  يَخو    مَنم   عَلَى  غَاضِب  اللهَ   بأَِنَّ   لإشعار ل  تعالى  الله   إلىفيه    الخطاب   ووجه     يَتَوَجَّ

بَةِ  لِلَّهِ  مَنم  مِنمه باِلتَّوم
ترَِازِ   فِيهِ  خَاضوا  لِ حم

ِ
   (4) "فِيهِ  يَخوضوا  لَمم  لمَِنم  فِيهِ  الممشَارَكَةِ  مِنَ  وَباِلا

   (5) "والتعجب تعظيم أمر في قلوب السامعين، ولا يكون إلا في شيء خارج عن نظرائه وأشكاله  

،  (6) ؛ لأنه لغير توكيد  { سبحانك} وفي التركيب إيجاز بالحذف؛ حيث حذف عامل المفعول المطلق    

 ويقدر من الفعل، والتقدير أسبح سبحانك.  

 تعريف المسند إليه بـ )اسم الإشارة( وسره البلاغي: 
بعد هذا التمييز  لإبرازه وتحديده فيقع الحكم عليه بأنه بهتان عظيم  عرف المسند إليه ب )اسم الإشارة(    

 ظيم.  بهتان ع  والتجسيد، وفي ذلك قدر كبير من قوة الحكم، وصدق اليقين من أنه

  

 

ــالبحر المديد في تفسـير القرآن المجيد لابن عجيبة، تحقيق: أحمد عبد الله القرشـي رسـلان، ج -  (1) ــ4ـــ ، نشـر:  20صــــ

 هـ. 1419القاهرة، الطبعة:  –الدكتور حسن عباي زكي 

 . 503صـ2بحر العلور للسمرقندي جـ - (2)

 . 583صـ6إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين درويش جـ - (3)

 . 181صـ18التحرير والتنوير جـ - (4)

 . 164صـ10البحر المحيط في التفسير لأبي حيان جـ - (5)

 . 175صـ 2  ابن عقيل على ألفية ابن مالك جـينظر: شر - (6)
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 وصف البهتان بالعظمة وسره البلاغي: 
امِعَ لِأنََّه لَا ش   تَان: المخَبَر المكَذِب الَّذِي يَبمهَت السَّ رَانِ. وَالمبهم رَانِ وَالمغفم دَر مِثمل المكفم تَان مَصم   (1)   "بمهَةَ فِيهِ المبهم

تَانِ مَبملَغًا قَوِيًّا.    ي كنمهِ المبهم
ي وقوعِهِ، أَيم بَالغِ فِ

ناَه أَنَّه عَظيِم فِ تَانِ بأَِنَّه عَظيِم مَعم ف المبهم    وَوَصم

سَلَامَةِ     فِي  يطعن  المكَذِب  وَكَون  المكَذِب،  وَهِيَ:  كَثيِرَةَ  منمكَرَاتَ  عَلَى  تَمِل  مشم لِأنََّه  عَظيِمًا  كَانَ  مَا  وَإنَِّ

تَرِينَ والمفترى عَلَيمهِم بدِونِ عذر، وَكَون المفترى عَلَيمهِمم مِنم الم  نه يسَبِّب إحَِناً عَظيِمَةً بَيمنَ الممفم ِ ، وَكَوم   عَرم

ظَم مِنم ذَلِكَ أَنَّه ا  وَاجَ وَآبَاءَ وَقرَاباَتَ، وَأَعم يَرِ النَّايِ مِنم أَزم تمَِائهِِمم إلَِى أَخم ترَِ خِيرَةِ النَّايِ وَانم اء عَلَى مقَار  جم

مِنيِنَ   النبيء     (2)  "ا. ومقار أرِّ الممؤم

نهِِ كَذِبًا قَطمعًا؟   أوجِبَ "و    مِينَ بكَِوم
تَان عَظيِم مَعَ أَنَّهمم مَا كَانوا عَالِ  عَلَيمهِمم أَنم يَقولوا هَذَا بهم

سولِ لَا يَجول جَةَ الرَّ تَانًا، لِأنََّ زَوم نهِِ بهم مِ بكَِوم نيِنَ مِنَ المعِلم ل: أَنَّهمم كَانوا متَمَكِّ وََّ هَيمنِ: الأم رَةً  ز أَنم تَكونَ فَاجِ وَجم

رِ كَذِ  بَارهمم عَنم ذَلِكَ المجَزم ينَ لَه باِلمقَلمبِ كَانَ إخِم ا جَزَموا أَنَّهمم مَا كَانوا َ انِّ    (3)  "بًاالثَّانيِ: أَنَّهمم لَمَّ

تان عَظيِم}  يعد هذا التركيب و هذا     لَةِ:    تعليلًا   { هَذَا بهم جمم
فهي    { سبحانك  مَا يَكون لَنا أَنم نَتَكَلَّمَ بِهذا } لِ

 داخلة في توبيخ المقول لهم.  

لما كان تنزيه الله تعالى في مثل ذلك وإن كان للتعجب إشارة إلى تنزيه المقار الذي وقع فيه التعجب  ف  

 تعليلًا للتعجب والنفي.    {هذا بهتان}تنزيهًا عظيمًا حسن أن يوصل بذلك قوله 

يكن    لتأكيد عظمة تلك الحادثة، فلم؛  {عظيم}هذا وقد اتفقت الآية الكريمة مع سابقتيها في الفاصلة    

 غر .  وقد اتحدت الآيات في ال يصح أبدا أن يعتدى على بيت رسول الله 

تأمل كيف كان فتح باب الأذن، والسماع في هذا الشأن مغويًا وقائدًا إلى الغفلة عما يجب أن يقال عند  "  

ونو لَناَ أَنم نَتَكَلَّمَ بِهَذَا  } سماعه، وهو ما أدبنا به ربنا   تَانٌ عَظيِمٌ مَا يَكو بمحَانَكَ هَذَا بوهم أرأيت كيف يرتفع    { سو

 

 . 181صـ18التحرير والتنوير جـ - (1)

 المصدر السابق الصفحة نفسها.  - (2)

 .  344صـ23مفاتيح الغيب جـ - (3)
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القرآن بطبائع النفس حتى يكون شأنها أنها لا تتكلم بهذا، ولا بما هو من طبقته؛ لأنه بهتان، وقد رفعها  

   (1) "أدب القرآن عن هذا الحضيض

 الآية السابعة:

مِثملِهِ أَبَدًا إنِم 
وا لِ مو اللهو أَنم تَعوودو مِنيِنَ﴾  ﴿يَعِظوكو ؤم نمتومم مو  كو

وا  :  فقال  العظيم  الأمر  هذا   مثل   إلى   العودة   من   المؤمنين  -سبحانه   - حذّر الله    ثم   مو اللهو أَنم تَعوودو ﴿يَعِظوكو

مِنيِنَ﴾  ؤم نمتومم مو مِثملِهِ أَبَدًا إنِم كو
 لِ

  هذه   لأن؛  احقًّ   مؤمنين  كنتم   نإا،  بدً أ  المعصية  هذه   لمثل  تعودوا  نأ  وينهاكم  المواعظ   بهذه   الله   يعِظكم   

 .  الصادق الإيمان  مع  تتنافى الأعمال

كالنتيجة للآيات السابقات، وإفادة أن ليس الغر  منها مجرد التقريع والتوبيخ، وإنما يقصد  والآية    

 منها العظة والتعليم حتى لا تقعوا في مثل ما وقعتم فيه بلا تبصر.  

وجود الجـامع المرجح للعطف، لوجود المـانع، وهو أنـه لم مع وفصــــلـت الآيـة الكريمـة عن ســــابقتهـا    

وا لِمِثملِهِ أَبَدًا﴾يقصـد تشـريك جملة   مو اللهو أَنم تَعوودو كي لا يفهم أن الجملة الثانية من قولهم، فتر    ﴿يَعِظوكو

 العطف للتوسط بين الكمالين. 

 وجاءت الآية الكريمة في تركيبين اثنين: 
وا لِمِثملِهِ أَبَدًا}التركيب الأول:  مو اللهو أَنم تَعوودو   { يَعِظوكو

 وسره البلاغي: -يعظكم-التعبير بالفعل المضارع 
رًا قَبيِحًا  ظ: المكَلَار الَّذِي يطملَب بهِِ تَجَنبّ الممخَاطَبِ بهِِ أَمم    (2) "الوَعم

باو    اعبر  مستمر  "  {يعظكم}لمضارع  لفعل  وتعالى  والله سبحانه  فيه عظة،  قول  ما مضى من  أن  لبيان 

طهارة   فيه  ما  إلى  والتنبيه  الإرشاد  تجديد  مديم  وتعالى  سبحانه  فهو  آنَ،  بعد  آنًا  العظة  لهم  ومجدد 

 

، 305، مقال منشـور بمجلة الوعي الإسـلامي، العدد: 14محمد أبوموسـى صــــــأمثال سـورة النور للدكتور محمد   -  (1)

 ر. 1989نشر: وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية 

 . 18/182التحرير والتنوير  - (2)
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   (1)  "جماعتكم، والبعد عن ذمها

؛ فالوعظ تذكير فيما يرق له  (2)  "تأليف للنفس لتقبل على ما أمرت به إقبال حب واقتناع"ولما فيه من    

  (3)  "القلب

معنى  "وهو     اللفظ  تضمين  مع  والاعتبار،  والطاعة  للسمع  الظروف  أنسب  في  المؤثر  التربية  أسلوب 

مواعظ التي فيها صلا  دينهم ودنياهم،  التحذير من العودة إلى مثل ما كان فالله تعالى يعظهم بهذه ال

   (4) "ووقايتهم من الأمرا  الاجتماعية والعقد النفسية ، وتهذيب نفوسهم وإصلا  مجتمعهم 

و    العين  مرقق وهو  الظاء، والآخر  بين حرفين أحدهما مفخم وهو  الفعل  يوحي  "ويجمع هذا  كأنما 

بين   االلين  بالجمع  التي يقدمها  العظة  التحذير،    لله  والشدة، في هذه  المعنى من باب  في الآية؛ فأتى 

  (5)  "ووجوب التزار ما وعظ المؤمنون به من العودة إلى قذف المؤمنات

 وسره البلاغي:  -مثله-التعبير بـ 
مبالغة لأن لَا يقعوا  "ب )لِمِثملِهِ(،  الحالة التي كانوا عليها من الخو  في حديث الإفك    والتعبير عن  

تقول لكريم: مثلك لا يبخل: أي أنت لَا تبخل؛ لأن فيه سجايا لَا تسمح له أن يبخل كما لَا  فيها، كما  

   (6)  "تسمح لمثله

الأبد: عبارة عن مدّة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجرأ الزمان، وذلك أنه يقال: زمان كذا، ولا  و   

 يقال: أبد كذا.  

 

 . 5163صـ10زهرة التفاسير جـ - (1)

ــ -  (2) مطبعة الأمانة، الطبعة   ، نشر:81صورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم، للدكتور/ محمود توفيق محمد سعد، صـ

 ر. 1993الأولى 

 . 876المفردات في غريب القرآن صـ - (3)

 الطبعة الثانية.  180منهج سورة النور في إصلا  النفس والمجتمع للدكتور/ كامل سلامة الدقس، صـ - (4)

 ر. 2004نية ، نشر الجامعة الأرد20النظم القرآني في سورة النور، لعائشة إبراهيم حسن الملا  صـ - (5)

 . 5163صـ10زهرة التفاسير جـ - (6)
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  (1)  "تصور حصول أبدَ آخر يضم إليه فيثنّى بهإذ لا ي؛ نى ولا يجمع وكان حقه ألا يثَ   

مِنيِنَ }التركيب الآخر:    {إنِم كنمتمم مؤم

وجواب الشرط  "وقعت التركيب الشرطي مفصولًا عما مضى؛ لأنه شرط وقع قيدًا للتركيب الماضي،    

   (2)  "محذوف دلَّ عليه ما قبله

 وسره البلاغي:  {إِنْ كنْتمْ مؤْمِنِيَن} التعبير بالشرط
وجيء بالشرط المتعلق بالمستقبل، مع أنه لا شك فيه، لقصد إثارة همتهم الدينية فيبرهنوا على أنهم    

 عودوا لمثله.  يمؤمنون حقًا فلا 

مِنيِنَ   كنمتمم   إنِم } يقول ابن عاشور:     يِيج   {مؤم صَهمم   يَبمعَث  لَهمم   وَإلِمهَاب   تَهم   لِأنََّهمم   لِمِثملِهِ   يَعودوا   لَا   أَنم   عَلَى   حِرم

بَاتِ   عَلَى  حَرِيصونَ  ط  إثِم رم ، فَالشَّ إذِم   يَقمصِد  لَا   هَذَا  مِثملِ   فِي   إيِمَانهِِمم لِيقِ،  نَى  لَيمسَ   باِلتَّعم   تَكونوا   لَمم   إنِم :  الممَعم

مِنيِنَ  وَلَكنِم   فَعودوا   مؤم مِثملِهِ، 
ا  لِ تمَِال   كَانَ   لَمَّ هورِ   حصولِ   احم طِ   مَفم رم تَنَبًا   الشَّ رِ   فِي   كَانَ   مجم طِ   ذِكم رم   بَعمث   الشَّ

تثَِالِ  عَلَى  مم
ِ
  (3)  "الا

وفيه تعريض بأن الإيمان كان خير رادع وزاجر لهم للبعد عن الحديث في بيت رسول الله، فلو كانوا    

  ا لابتعدوا عن الخو  في مثل هذا الحديث، وهذا التعريض مليء باللور والتأنيب.مؤمنين حقً 

أي لتأكيد ما وعظهم   (4)  "إنما يجاء به في آخر الكلار للتأكيد-على ما قال الطيبي   -ومثل هذا الشرط  "  

 به.  

 
  

 

 . 59المفردات في غريب القرآن صـ - (1)

ــ -  (2) ، نشر: مجمع الملك فهد  791صــ2المجتبى من مشكل إعراب القرآن د/ أحمد بن محمد الخراط، أبو بلال، ج

 هـ. 1426لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة:  

 . 183صـ18التحرير والتنوير جـ - (3)

 .  14صـ4رو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، جـ - (4)
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 الآية الثامنة: 
يَاتِ وَاللهو عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾  مو الآم بَيِّنو اللهو لَكو  ﴿وَيو

  لا العلم  واسع والآداب، والله  الفضائل ومحاسن الأحكار  على الدالة الآيات كتابه في  لكم  الله ويفصّل  

 .  ويخلق يشرع ما كل  في  الحكيم وهو،  أعمالكم من  شيء عنه  يغيب

تذييل لتأكيد هي و  (1)  "عليهم من تعليم وتوجيه وحسن تربية - سبحانه - إبراز لما تفضل بهوالآية  

 مضمون ما قبلها.  

 وجاءت الآية الكريمة في تركيبين اثنين:  

 

يَاتِ }التركيب الأول:  مو الآم بَيِّنو اللهو لَكو   {وَيو

 وصل التركيب بسابقه لما بينهما من اتحاد في الخبرية.   

ياتِ   لَكم   الله   وَيبَيِّن   عَلهَا  أَيم   الآم لَالَةِ   وَاضِحَةَ   لَكمم   يَجم بوا بها أي ينزلها  "؛  الممَقمصودِ   عَلَى   الدَّ لتتَّعِظوا وتتأدَّ

لالةِ على معانيها لا أنَّه يبينها بعد أن لم تكن كذلكيكذلكَ أي مب   (2)  "نة  اهرةَ الدِّ

نهِِ "و    كَ بهِِ، ثمَّ بَيَّنَ أَنَّه لكَِوم ء مَا يَنمبَغِي أَنم يَتَمَسَّ يَاتِ مَا بهِِ يَعمرفِ الممَرم عَلِيمًا حَكِيمًا يؤَثِّر بمَِا  الممرَاد مِنَ الآم

لِيفِهِ، لِأنََّ  لِ ذَلكَِ، لِأنََّ مَنم لَا يَكون عَالِمًا لَا يَجِب قَبول تَكم ه قَدم يَأممر بِمَا  يَجِب أَنم يبَيِّنهَ وَيَجِب أَنم يطَاعَ لِأجَم

يَنمبَغِي، وَلِأنََّ  أَنَّه    لَا  لَم  ا مَنم كَانَ  الممكَلَّفَ إذَِا أَطَاعَه فَقَدم لَا يَعم وَأَمَّ يَبمقَى للِطَّاعَةِ فَائدَِة،  أَطَاعَه، وَحِينَئذَِ لَا 

الممطيِعَ   ب  يعَذِّ فَقَدم  الممكَلَّف  أَطَاعَه  فَنذَِا  يَنمبَغِي  لَا  بِمَا  يَأممره  فَقَدم  يَكون حَكِيمًا  لَا  لَكِنَّه  يثيِب  عَالِمًا  وَقَدم 

مِل  المعَاصِيَ، وَحِينَئذَِ لَا يَبمقَى للِطَّ  يمًا فَننَِّه لَا يَأممر إلِاَّ بمَِا يَنمبَغِي وَلَا يهم
ا إذَِا كَانَ عَلِيمًا حَكِ اعَةِ فَائدَِة، وَأَمَّ

ر كم همَا باِلذِّ فَتَيمنِ وَخَصَّ ينَ، فَلِهَذَا ذَكَرَ هَاتَيمنِ الصِّ تَحِقِّ    (3) "جَزَاءَ الممسم

  

 

 . 98صـ10سير الوسيط للقرآن الكريم للدكتور/ محمد سيد طنطاوي، جـالتف - (1)

 . 163صـ6إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جـ - (2)

 .  344صـ23مفاتيح الغيب جـ - (3)
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   {وَاللهو عَلِيمٌ حَكيِمٌ }التركيب الآخر: 

 وصل التركيب بسابقه لما بينهما من اتحاد في الخبرية.  

 التعبير بالمظهر في مقام المضمر وسره البلاغي: 
التذ   الاعترا   استقلال  لتأكيد  ههنا  الجليل  الاسم  للعلم  ي،  يليوإ هار  الألوهيَّةِ  ةِ  بعلَّ والإشعارِ 

 المذكور في بداية التركيب.   شأن البيانولأنه من   (1)  "والحكمةِ 

 تكرار اسم الجلالة وسره البلاغي: 
كرر اسم الجلالة في الآية الكريمة لتمكين ذلك في النفس فضل تمكن، وتأكيد لاستقلال الاعترا     

 التذييلي.  

 والعليم: المحيط بكل شيء، وما يترتب عليه.  

 والحكيم: الذي يضع الأمور في نصابها، وتستتبع أفعاله الفائدة والثمرات المقصودة منها.    
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 المبحث الثاني
 بلاغة النظم القرآني في آيات عقوبة إشاعة الفاحشة

خِرَةِ  يَا وَالآم نم مم عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّ ي الَّذِينَ آمَنووا لَهو
ةو فِ يعَ المفَاحِشـَ تومم لَا  إنَِّ الَّذِينَ يوحِبُّونَ أَنم تَشـِ لَمو وَأَنم وَاللهو يَعم

ونَ ) لَمو وفٌ رَحِيمٌ 19تَعم مَتوـهو وَأَنَّ اللهَ رَءو مم وَرَحم لو اللهِ عَلَيمكو لَا فَضــــم ا الّـَذِينَ آمَنووا لَا تَتَّبعِووا    (20 )( وَلَوم اأَيُّهَـ يَـ

لَا فَضـــم  نمكَرِ وَلَوم اءِ وَالممو شـــَ رو باِلمفَحم هو يَأممو يمطَانِ فَننَِّ طووَاتِ الشـــَّ يمطَانِ وَمَنم يَتَّبعِم خو طووَاتِ الشـــَّ مم  خو لو اللهِ عَلَيمكو

دًا وَلَ  دَ أَبَـ مم مِنم أَحـَ ا زَكَى مِنمكو هو مَـ مَتوـ مِيعٌ عَلِيمٌ )وَرَحم اءو وَاللهو ســــَ ــَ لِ أوولوو 21كنَِّ اللهَ يوزَكِّي مَنم يَشــ أمتَـ ( وَلَا يَـ

بيِلِ اللهِ وَلميَعم  ي ســَ
هَاجِرِينَ فِ ينَ وَالممو

اكِ بَى وَالممَســَ رم ي المقو
تووا أوولِ عَةِ أَنم يوؤم مم وَالســَّ لِ مِنمكو وا المفَضــم فَحو وا وَلميَصــم فو

حِبُّونَ أَنم  ورٌ رَحِيمٌ)أَلَا تو مم وَاللهو غَفو فِرَ اللهو لَكو  (22يَغم
 الآية الأولى:

خِرَةِ  يَا وَالآم نم مم عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّ ي الَّذِينَ آمَنووا لَهو
   ﴿إنَِّ الَّذِينَ يوحِبُّونَ أَنم تَشِيعَ المفَاحِشَةو فِ

ونَ﴾  لَمو تومم لَا تَعم لَمو وَأَنم  وَاللهو يَعم

بين     أن  وتعالى  بعد  به  سبحانه  يتمسك  أن  ينبغي  وما  منهم،  من سمع  على  وما  الإفك،  أهل  على  ما 

بقوله:   أتبعه  آمَنوا}المؤمنون من آداب،  الَّذِينَ  فِي  المفاحِشَة  تَشِيعَ  أَنم  يحِبّونَ  الَّذِينَ  ليعلم أن من  .{إنَِّ   .

ن لم ينكره، وليعلم أهل الإفك كما أن  أحب ذلك فقد شار  في هذا الذر، كما شار  فيه من فعله وم

في   الفاحشة  إشاعة  محبة  من  أسروه،  بما  العقوبة  يستحقون  فكذلك  أ هروه،  فيما  العقوبة  عليهم 

  (1)  "المؤمنين

المقررة،    بالعقوبة  الدنيا  في   مؤلم  عذاب   لهم  المؤمنات  بها  ا ويتهمو  القبائح   يفشوا   ن أ  يحبّون   الذين  ن إ  

 .  يعلمه ما تعلمون لا  وأنتم أحوالكم  بجميع عليم  بالنار، والله الآخرة وفي

رَ    "وفصلت الآية الكريمة عن سابقتها لكمال الانقطاع؛ إذ لا مناسبة بينهما. يقول ابن عاشور:      ا حَذَّ لَمَّ

قَ  أَعم بَلِ  تَقم الممسم مِنةَِ  أَزم جَمِيعِ  عَلَى  ِفمكِ  الإم مِنَ  بهِِ  مَا خَاضوا  مِثملِ  إلَِى  دِ  المعَوم مِنَ  مِنيِنَ  الممؤم ذِيرَهمم  الله  تَحم بَ 
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مَحَبَّةِ   عَلَى  باِلموَعِيدِ  بَلِ  تَقم الممسم ي 
فِ مِنمهمم  درَ  يَصم أَنم  عَسَى  مَا  عَلَى  مِنيِنَ  باِلموَعِيدِ  الممؤم ي 

فِ المفَاحِشَةِ  شيوعِ 

تئِمناَف ابمتدَِائِيّ  لَة اسم    (1)  "فَالمجمم

 وجاءت الآية الكريمة في تركيبين اثنين:  

مم عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي }التركيب الأول:  ي الَّذِينَ آمَنووا لَهو
خِرَةِ إنَِّ الَّذِينَ يوحِبُّونَ أَنم تَشِيعَ المفَاحِشَةو فِ يَا وَالآم نم   {الدُّ

 : بالموصولية وسره البلاغي إليه تعريف المسند
محبة شيوع الفاحشة في الذين  فنن  للإيماء إلى وجه بناء الخبر؛  بالموصولية    { الذين}  عرف المسند إليه  

قد أومأ إلى وجه بناء الخبر، وأنه من جنس العذاب    {ئى  ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ }، الذي دلت عليه الصلة  آمنوا

 والنكال.  

مونِ  "   يَتَّصِف بمَِضم مَنم  يَعمّ كلَّ  صولِ  الممَوم م  ركِِينَ، تلك  وَاسم وَالممشم وَالممناَفِقِينَ  مِنيِنَ  الممؤم فَيَعمّ  لَةِ  الصِّ

رِ  بَار عَنِ الممناَفِقِينَ وَالممشم مِنيِنَ وَإخِم ذِير للِممؤم   (2)  "كِينَ فَهوَ تَحم

 وسره البلاغي:  {يحبون}المضارع التعبير بالفعل 
لإفادة التجديد والاستمرار، وأن إشاعة الفاحشة هي عادتهم وديدنهم،    {يحبون }عبر بالفعل المضارع    

 وأنه لا يرتكب هذا مع شناعته إلا محب له، ولا يحبه إلا بعيد عن الاستقامة.  

عن قصد إلى الإشاعة، وإرادة ومحبة  " والمقصود بمحبة شيوعها: محبة شيوع خبرها بين عامة الناي  

  (3)  "لها

 المحبَّة هنا كناية عن التَّهَيّؤ لنشر الحديث بالفاحشة بين أوساط المسلمين.  و   

ء  الممَحَبَّة  وَتِلمكَ  يِّئَةِ   المهَمِّ   غَيمر  شَيم كنِ  خَاطرَِانِ   لِأنََّهمَا  النَّفمسِ   حَدِيثِ   وَغَيمر  باِلسَّ   عَنمهمَا   يَنمكفَ   أَنم   يمم
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ا ة الممَحَبَّة صَاحِبهمَا، وَأَمَّ تَمِرَّ بَة  فَهِيَ  الممسم بوبِ  حصولِ  فِي رَغم    (1)  "الممَحم

 التعبير بالفاحشة وسره البلاغي: 
الزنا بكلمة أشد وقعًا على السمع وهي الفاحشة زيادة في الاشمئزاز والتقزز من ذكر اسمها     عبر عن 

عن ذكره في هذا الموطن  وتحاميًا    (2)   "بالاسم الحقيقي. كما جعل انتشارها بين المؤمنين قبيح مذمور

 ولو بطريق النفي مبالغة في تطهير من جاءت هذه الآيات لتطهيرها، ثم ليعم جميع أنواع الفحش.  

الفاحشة من معنى،  (  أل)  و    العمور؛ فتحمل كل ما تحمله كلمة  ألفاظ  الفاحشة للجنس وهي من  في 

أبلغ في الزجر من التخصيص وإن   كالزنا واللواط والفحش من القول، والتهمة الجائرة، والتعميم هنا 

 كان المراد هنا الزنا.  

ع   بين  يشيع خبرها  المعنى  إذ  بالحذف؛  إيجاز  الفاحشة  تشيع  قوله  الناي؛  ففي  مِنم  "امة  الشّيوعَ  لِأنََّ 

دِير مضَافَ، أَيم أَنم يَ  تهَِار التَّحَدّثِ بهَِا. فَتَعَيَّنَ تَقم حََادِيثِ كَالمفشوِّ وَهوَ: اشم بَارِ وَالأم خَم شِيعَ خَبَرهَا  صِفَاتِ الأم

ناَعَةِ  ا عَظيِمًا فِي الشَّ لَة المبَالِغَة حَدًّ    (3)  "إذِِ المفَاحِشَة هِيَ المفَعم

 هي الفاحشة نفسها.  بوصفها وفيه دلالة على تفظيع نشر أخبار الفاحشة    

ا  خبرها والحديث فيها، وجدت بابً شيوع  إذا تأملت في تعليق الشيوع بالفاحشة نفسها مع أن المراد  "و 

نفرة من   الفحشاء تجد أصحابها في أكمل  التي لم يطرقها حديث  آخر من الإرشاد، ذلك أن الأسماع 

على نفوسهم، فنذا ما طرق سمع أحدهم حديث فحش مرة اشمأزت نفسه وأكبرت الأمر،    اتهارخط

وملكه من الهلع والذعر الشيء الكبير، فنذا ما تكرر على سمعه مرة أخرى كان اشمئزازه ونفرته أقل،  

مرئ  ولا ينفر منه، وقد يزيد حتى يست ها لا يستنكرا مألوفً فلا يزال يتكرر حديث الفحش حتى يصبح أمرً 

ح أمامه هوة التدهور، فيتردى فيه وقد مات حارسه وهو عاطفة الاستنكار  فتإليه، وهنا تت  صغى الحديث وي
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 عبر به عنه.  لا جرر  ، فهانفس  والنفرة، فترى بذلك أن حب شيوع الحديث كحب شيوع الفاحشة

مار أبنائهم الأحداث،  ا في هذا ما ترى من تحرج الآباء عن ذكر مثل هذه الأخبار أ ومما يزيد  استبصارً   

ردى فيه، وهل يشك أحد في أن  تفما ذا  إلا لما وقر في النفوي من أن ذكر الفحش يلفت النفوي إليه ف

   (1)  "ا، تكرار ذكر حوادثه وتفاصيل شؤونه؟ ا كان أو شرً من أساليب الترغيب في الشيء، خيرً 

اجتمعت ثلاثة أصوات مهموسة هي: الشين، والفاء، والحاء، أما العين   {تشيع الفاحشة}وفي كلمتي   

فصوتها مجهور مرقق بين الرخاوة والشدة، وهذه الأصوات كأنما توحي بالانتشار والتوسع السريع،  

المكونة من حروف تتسم جميعًا   {الفاحشة}من دلالة، يؤكد ذلك اقترانها بلفظ   {تشيع}وهو ما تحمله 

؛ فالفاحشة مبتدأها خفي غير معلور، ومصدر هذه الفحشاء هو الشيطان، كما أتى في  بالهمس والرقة

يمطَانِ   يَا} سياق الآيات التاليات لها  طووَاتِ الشَّ يمطَانِ وَمَنم يَتَّبعِم خو طووَاتِ الشَّ هَا الَّذِينَ آمَنووا لَا تَتَّبعِووا خو أَيُّ

نمكَ  شَاءِ وَالممو رو باِلمفَحم هو يَأممو مم مِنم أَحَدَ أَبدًَا وَلَكنَِّ اللهَ يوزَكِّي  فَننَِّ مَتوهو مَا زَكَى مِنمكو مم وَرَحم لو اللهِ عَلَيمكو لَا فَضم رِ وَلوَم

ل هذه الكلمة معنى   { الشيطان}(، وقد أتى صوت الطاء في 21)النور:    {مَنم يَشَاءو وَاللهو سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ليحمِّ

   ( 2)  "الشيطان في غواية النايالخفاء والخفة، اللذين يسلكهما 

 وسره البلاغي:  {في الذين آمنوا}التعبير بقوله تعالى: 
إثبات ما هو كدليل البراءة للمرميين والتكذيب  { في الذين آمنوا} أفاد التعبير بقوله جل شأنه:   

ه  للأفاكين، وهو إيمان من وجه إليهم هذا الرمي الشنيع، وما كان المؤمن الصحيح الإيمان مظنة لهذ

 المنكرات؛ فحقهم أن يقيسوا إيمان من رموهم على إيمانهم.  

 تقديم المسند "لهم" وسره البلاغي: 
لإفادة القصر قصر العذاب عليهم وكأنه حق من   {عذاب}على المسند إليه   {لهم}قدر المسند   

 حقوقهم ملازر لهم لا يعدوهم ولا يخلصون منه.  
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 تنكير العذاب ووصفه بالأليم وسره البلاغي: 
 وجاءت كلمة عذاب نكرة لإفادة العمور؛ فهي عامة في جنسها.     

 وفاق لمثل هذه الإشاعات الذميمة  ووصف الله العذاب بأنه أليم زيادة في الجزاء ال

 ربط العذاب الأليم بمحبة الشيوع وسره البلاغي: 
تَنمبيِهًا عَلَى أَنَّ  "ربطت الآية الكريمة العذاب الأليم في الدنيا والآخرة بمحبة شيوع الفاحشة في المؤمنين    

تَحِقّ المعقوبَةَ لِأنََّ مَحَبَّةَ ذَلكَِ دَالَّ  مَحَبَّةَ ذَلكَِ  نِ تلِمكَ الطَّوِيَّةِ أَنم  تَسم
مِنيِنَ. وَمِنم شَأم وَ الممؤم ة عَلَى خبمثِ النِّيَّةِ نَحم

كَ مِنم غَيمرهِِ 
درَ عَنمه مَا هوَ محب لَه أَوم يسَرَّ بِصدورِ ذَلِ بَثَ صَاحِبهَا إلِاَّ يَسِيرًا حَتَّى يَصم فيه مبالغة  و   (1)   "لَا يَلم

 .  في الزجر والتهويل

أن لا يظن من أقيم عليه حد القذف ولم  ب  وضح المعنى وأكده، وأوحى،  طباقوبين )الدنيا( و )الآخرة(    

 يندر على ما بدر منه أنه نجا فهو إثم عظيم يستحق صاحبه أن يجمع له مع عقاب الدنيا عقاب الآخرة.  

 في الآخرة.    لذي سيحل بهصور هذا الطباق البديع ترقب من نجا من الحد في الدنيا لنوع العذاب افقد    

 
لَم وَأَنمتمم لاَ تَعملَمونَ }التركيب الآخر:     {والله يَعم

 ووصل هذا التركيب بسابقه لاتفاقهما في الخبرية لفظًا ومعنى.  

وتحسبونه هيناً وهو عند الله  }يعد هذا التركيب تتميمًا لهذه الإشارات منزلًا منها منزلة قوله فيما سبق    

كأنه يدفع بها خاطر من يظن أن مجرد الكلار كثير عليه أن يستتبع كل هذا الوعيد، فما خرج عن   { عظيم

ميلة لتبين لهم أن الله عليم بالأعمال  أنه كلار؛ والكلار فيه الصادق وفيه الكاذب؛ فجاءت هذه الجملة الج

وآثارها، وما يترتب عليها في نفس من وجهت إليه، وفي نفس من وجهت منه، وفي نفس السامعين، من  

   (2)  "مضار كثيرة
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وفي ذلك شفاء لصدور المؤمنين، وإذهاب لغيظ   (1)  "تقرير لثبوت العذابِ الأليمِ لهم وتعليل له"وهو   

 قلوبهم.  

ضِعِ و    قعِِ بِهَذَا الممَوم ا الله سبمحَانَه  ؛  هوَ حَسَن الممَوم مََارَاتِ، أَمَّ لَمهَا إلِاَّ باِلأم ن لَا نَعم لِأنََّ مَحَبَّةَ المقَلمبِ كَامِنةَ وَنَحم

ء، فَصَارَ هَذَا الذِّ  فَى عَلَيمهِ شَيم بَالَغَ فِي  فَهوَ لَا يَخم وَإنِم  رِ لِأنََّ مَنم أَحَبَّ إشَِاعَةَ المفَاحِشَةِ  جم ي الزَّ
ر نهَِايَةً فِ كم

الَّ  بذَِلِكَ  عِلممَه سبمحَانَه  وَأَنَّ  مِنمه  ذَلكَِ  لَم  يَعم تَعَالَى  لَم أَنَّ الله  يَعم فَهوَ  الممَحَبَّةِ  لمكَ 
تِ فَاءِ  مِهِ  إخِم كَعِلم فَاه  أَخم ذِي 

رَ المجَزَاءِ عَلَيمهِ. باِلَّذِي أَ م  لَم قَدم    (2)  "هَرَه وَيَعم

 وقد أفاد تقديم المسند إليه على خبره الفعلي اختصاص الله تعالى بالعلم ونفيه عنهم.    

 .  ق من غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليهطلا لإثبات المعنى في نفسه على الإ {يعلم }وحذف مفعول   

لَمونَ } و  {والله يَعملَم}وبين     .  صور جهل الخلق المطلق أمار علم الله طباق سلب  { وَأَنمتمم لاَ تَعم

ه بأن  ءتعريض بمن اعتقد أن أمر محبته لشيوع الفاحشة أمر قلبي لا يعرفه أحد وأن بنمكانه إخفاال  ادفوأ  

 ذلك لن يخفى على الله.  

 الآية الثانية:
مم  لو اللهِ عَلَيمكو لَا فَضم وفٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿وَلَوم مَتوهو وَأَنَّ اللهَ رَءو  وَرَحم

لو :  فقال  اواتعا ً   ا اعتبارً   يزدادوا  أخرى، لكي   مرة   عليهم   بفضله  المؤمنين  -سبحانه  -ر ذكَّ   ثم    لَا فَضم ﴿وَلَوم

وفٌ رَحِيمٌ﴾  مَتوهو وَأَنَّ اللهَ رَءو مم وَرَحم  اللهِ عَلَيمكو

لَ   الأحكارَ   لكم  بيَّن   لَما بكم،    ورحمته  عليكم   الله  فضل   ولولا     من   وكنتم   الدنيا  في   عقوبتكم   ولعَجَّ

 .  الهالكين

 ونظمت الآية الكريمة في تركيبين اثنين:  
 

  

 

 . 164صـ6إرشاد العقل السليم جـ - (1)

 .  346صـ23مفاتيح الغيب، جـ - (2)
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مَته}التركيب الأول:  ل الله عَلَيمكمم وَرَحم لاَ فَضم    { وَلَوم

مَته}كرر قوله تعالى:    ل الله عَلَيمكمم وَرَحم لاَ فَضم  مرات في النظم القرآني في سورة النور.    أربع {وَلَوم

   (1) . تعظيم المِنَّةِ بتر  المعاجلة للتنبيه على كَمَالِ عِظَمِ الجريمة"وفي ذلك  

 حذف جواب لولا وسره البلاغي: 
لولا    الكريمة جواب  الآية  والتفخيم؛    حذف في    تقديره   في   ممكن  مذهب  كل  النفس   لتذهبللتعظيم 

فِ "الذي  و ،  المقار  بحسب للِمحَذم دَاعَ  وَالطّول  باِلممَعمطوفِ  المكَلَارِ  طول  فَ  المحَذم غَ  لمعرفة  "و   (2)   "سَوَّ

يمطَانِ﴾ الآية.     (3)  "السامع بالمراد من الكلار بعده، وهو قوله: ﴿يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنوا لا تَتَّبعِوا خطوَاتِ الشَّ

  لعاجلكم بالعقوبة   ورحمته  عليكم   الله  فضل  ولولا:  ، والأ هر هذا الجواب  تقدير   في   العلماء  اختلف و   

   (4) . هلكتم و 

  وعلا   جل  الله  وذاعت، ولكن  الفاحشة  لشاعت  ورحمته  عليكم   الله  فضل  ولولا:  يقول  العلم  أهل   وبعض  

   (5) "تشيع أن  الفاحشة منع  بكم  برحمته

 وشدة التهويل.   مبالغةقوة التنبيه إلى  الجواب حذف  مع  التكرير هذا وفي   

ةِ   فِي   ذَكَرَ  وَقَدم    ولَى  الممَرَّ فَ   الأم اب  بأَِنَّه  اللهِ   وَصم مَةِ، وَذَكَرَ   للِممناَسَبَةِ   حَكِيم تَوَّ رَحِيم،    رؤوف بأَِنَّه   هناَ  الممتَقَدِّ

نهَ   الَّذِي  التَّنمبيِهَ   هَذَا   لِأنََّ  يِيل  تَضَمَّ ةِ   انمتشَِال   فِيهِ   التَّذم مَّ لأم
طرَِابَ   مِنِ   لِ لَاقهَِا  فِي   عَظيِمَ   اضم   وَانمفِصَارِ   وَآدَابِهَا  أَخم

دَتهَِا عرَى قَذَهَا  وَحم مَةً  رَأمفَةً  ذَلِكَ   مِنم  فَأَنم ظًا وَجَمَاعَتهَِا لِآحَادِهَا وَرَحم  .  لِأوََاصِرهَِا وَحِفم

قَاذه إيَِّاهمم مِنم سوءِ مَحَبَّةِ أَنم تَشِيعَ     مَه إنِم مَةِ هناَ لِأنََّه قَدم تَقَدَّ حم فَةِ وَالرَّ
أم فَ الرَّ المفَاحِشَة فِي الَّذِينَ  وَذَكَرَ وَصم

 

 . 22صـ4البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، جـ - (1)

 . 187صـ3البرهان للزركشي جـ - (2)

 . 134صـ19جامع البيان في تأويل القرآن للطبري، جـ - (3)

 . 186صـ18ينظر: التحرير والتنوير جـ - (4)

، مصدر الكتاب: دروي 12صــــ59سلسلة محاسن التأويل لأبي هاشم صالح بن عوّاد بن صالح المغامسي، جــــ -  (5)

 صوتية قار بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. 
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مِنيِنَ  قَاذ الممؤم قِينَ كَانَ إنِم
 مِنَ التَّخَلّقِ بهَِا رَأمفَةً بِهِمم مِنَ  آمَنوا تلِمكَ الممَحَبَّة الَّتيِ انمطَوَتم عَلَيمهَا ضَمَائِر الممناَفِ

مَةً لَهمم بِثَوَابِ الممَتَابِ     (1) "المعَذَابِ وَرَحم

بكم     ورحمته  عليكم،  الله  فضل  ولولا  والتقدير:  المبتدأ،  خبر  حذف  »لولا«  جواب  حذف  وكما 

 موجودان، لعاجلكم بالعقوبة.  

إلى حذف شيء من أصوله وأركانه التي  -ر وزوائده  بعد حذف فضول الكلا "فالقرآن الكريم قد يعمد   

لا يتم الكلار في العادة بدونها، ولا يستقيم المعنى إلا بها، ولقد يتناول بهذا الحذف كلماتَ وجملًا كثيرة  

متلاحقة ومتفرقة في القطعة الواحدة، ثم تراه في الوقت نفسه يستثمر تلك البقية الباقية من اللفظ في تأدية  

كله بجلاء ووضو ، وفي طلاوة وعذوبة، حتى يخيل إليك من سهولة مسلك المعنى في لفظه أن  المعنى 

 لفظه أوسع منه قليلًا.  

فنذا ما طلبتَ سر ذلك رأيته قد أودع معنى الكلمات أو الجمل المطوية في كلمة هنا وحرف هنا ، ثم    

اع، فأحكم بها خلقه وسواه. ثم نفخ فيه من  أدار الأسلوب إدارة عجيبة وأمر عليها جَنمدَرة البيان بيد صَنَ 

روحه، فنذا هو مصقول أملس، وإذا هو نير مشرق، لا تشعر النفس بما كان فيه من حذف وطي، ولا بما  

   (2)  "صار إليه من استغناء واكتفاء، إلا بعد تأمل وفحص دقيق
 

حِيم }التركيب الآخر:     {وَأَنَّ الله رَءوف رَّ

 نَّ الله رؤف بالتَّبمرِئَة رحيم بقبول توبة من تاب ممن قذف.  إ

 .  أي: لولا فضله ورأفته لعاَجلكم بالعقوبة {فضل الله}ف على  و عطوهذا التركيب م   

مَةِ، وَذَ   "   اب حَكِيم للِممناَسَبَةِ الممتَقَدِّ فَ اللهِ بأَِنَّه تَوَّ ولَى وَصم ةِ الأم ي الممَرَّ
كَرَ هناَ بأَِنَّه رؤوف رَحِيم،  وَقَدم ذَكَرَ فِ

لَاقهَِا طرَِابَ عَظيِمَ فِي أَخم ةِ مِنِ اضم مَّ لأم
يِيل فِيهِ انمتشَِال لِ نهَ التَّذم فِصَارِ    لِأنََّ هَذَا التَّنمبيِهَ الَّذِي تَضَمَّ وَانم وَآدَابِهَا 

 

 . 186صـ18التحرير والتنوير جـ - (1)

به: أحمد مصــطفى فضــلية،  النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم للدكتور/ محمد بن عبد الله دراز، اعتنى -  (2)

 ر. 2005هـ 1426، نشر: دار القلم للنشر والتوزيع 170قدر له: أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعني، صـ
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مَةً لِآحَادِهَ  كَ رَأمفَةً وَرَحم
قَذَهَا مِنم ذَلِ دَتهَِا فَأَنم ظًا لِأوََاصِرهَِا.  عرَى وَحم  ا وَجَمَاعَتهَِا وَحِفم

قَاذه إيَِّاهمم مِنم سوءِ مَحَبَّةِ أَنم تَشِيعَ     مَه إنِم مَةِ هناَ لِأنََّه قَدم تَقَدَّ حم فَةِ وَالرَّ
أم فَ الرَّ المفَاحِشَة فِي الَّذِينَ  وَذَكَرَ وَصم

مِنيِنَ مِنَ التَّخَلّقِ بهَِا رَأمفَةً بِهِمم مِنَ  آمَنوا تلِمكَ الممَحَبَّة الَّتيِ انمطَوَتم عَلَيمهَا ضَمَا قَاذ الممؤم قِينَ كَانَ إنِم
ئِر الممناَفِ

مَةً لَهمم بِثَوَابِ الممَتَابِ     (1) "المعَذَابِ وَرَحم

 التعبير بالمظهر في مقام المضمر وسره البلاغي: 
في مقار المضمر لتربية المهابة، والإشعار باستتباع صفة الألوهية للرأفة والرحمة،   {الله}عبر بالمظهر    

كمال   هي  التي  بالرأفة،  ذاته  في  تعالى  اتصافه  بيان  المراد  لأن  التأكيد  بحرف  وتصديره  سبكهِ  وتغيير 

أفتهِ ورحمتهِ  لا بيان حدوثِ تعلّق ر،  الرحمة، وبالرحيمية التي هي المبالغة فيها على الدوار والاستمرار

   (2)  بهم

اب حَكيِم}وغايرت هذه الفاصلة فاصلة آية اللعان     مَته وَأَنَّ اللهَ تَوَّ ل اللهِ عَلَيمكمم وَرَحم لَا فَضم )النور:    {وَلَوم

، وفيها من الستر على المسلمين ممن امتحن بتلك  لما اتبنت على آية التلاعن"ن الآية الأولى  ( لأ10

البلية، ومن إخفاء الحكمة في حكم التلاعن وشرعيته على ما استقر )عليه( أمره، مما يعجز عن فهمه كل  

اب حَكِيم( )النور:   معتبر، أعقبت بالصفتين المناسبتين لما ذكرنا مما هو غير خاف فقيل: )وَأَنَّ اللهَ تَوَّ

آمَنوا لَهمم  (، ولما تق10 الَّذِينَ  ي 
المفَاحِشَة فِ تَشِيعَ  أَنم  الَّذِينَ يحِبوّنَ  الثانية قوله تعالى: )إنَِّ  در قبل الآية 

خِرَةِ( )النور:   يَا وَالآم (، وجرى بظاهر هذه الآية من الوعيد ما يشتد خوف كل مؤمن  19عَذَاب أَلِيم فِي الدّنم

المؤم مبقيتين رجاء  أعقب ذلك بصفتين  العذاب  منه،  بأن هذا  ليس  إنين، ومشعرتين  به  الوعيد  نفذ  ن 

الخلود في النار، وما لم يكن من فاعل ذلك كفر باعتقاد حلية تلك المعصية أو التكذيب بالعويد أو التلبس  

بما هو كفر، وأنه إذا لم يكن شيء من هذا فلا قاطع عن التوبة، فقال: )وَأَنَّ اللهَ رَءوف رَحِيم( )النور:  

لا    (،20 العكس  وأن  ويناسب،  يجب  ما  على  المعطوفة  الصفات  هذه  من  كل  ورود  أن  وضح  فقد 

 

 . 186صـ18التحرير والتنوير جـ - (1)

 . 22صـ4، والبحر المديدجـ164صـ6ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم جـ - (2)
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  (1)  "يناسب

وهو أعظم من أن  ،  يؤذن بأن الذنب في هذا أعظم وكأنه لا يرتفع إلا بمحض رأفته تعالى"وهذا التغاير    

   (2)  "والغر  التغليظ... يرتفع بالتوبة

 
 الآية الثالثة:

رو  ﴿يَا هو يَأممو يمطَانِ فَننَِّ طووَاتِ الشَّ يمطَانِ وَمَنم يَتَّبعِم خو طووَاتِ الشَّ نمكَرِ  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنووا لَا تَتَّبعِووا خو شَاءِ وَالممو باِلمفَحم

مم مِنم أَحَدَ أَبَدًا وَلَكنَِّ اللهَ  مَتوهو مَا زَكَى مِنمكو مم وَرَحم لو اللهِ عَلَيمكو لَا فَضم   يوزَكِّي مَنم يَشَاءو وَاللهو سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ وَلَوم

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنووا    ﴿يَا :  الشيطان، فقال   خطوات   اتباع   عن   فيه  نهاهم   المؤمنين  إلى   نداء   - سبحانه  - وجه  ثم   

يمطَانِ   الشَّ طووَاتِ  خو يَتَّبعِم  وَمَنم  يمطَانِ  الشَّ طووَاتِ  خو تَتَّبعِووا  اللهِ  لَا  لو  فَضم لَا  وَلَوم نمكَرِ  وَالممو شَاءِ  باِلمفَحم رو  يَأممو هو  فَننَِّ

مم مِنم أَحَدَ أَبَدًا وَلَكنَِّ اللهَ يوزَكِّي مَنم يَشَاءو وَاللهو سَمِيعٌ عَلِ  مَتوهو مَا زَكَى مِنمكو مم وَرَحم  يمٌ﴾ عَلَيمكو

بل  سبلَ   تسلكوا  آمنوا، لا  الذين   أيها  يا      الفاحشة  شاعةإ   لى إ  تجرّكم   التي   وساوسه  روا احذَ   الشيطان، 

  عليكم   الله  فضل  ولولا.  الذنوب  بكبائر  يأمر  لأنه....  عصى  فقد   الشيطان  يتبع   ومن.  بينكم  والمعاصي

  بقبول   خلقه   من  يشاء  مَن  يطهِر   الله   ا، ولكنبدً أ  ذنوبه   من   منكم  أحد  طَهرَ   ما  -   الأحكار   ببيان  بكم  ورحمته

 .  قلوبكم  في   بما تقولون، عليم  لما  سميع  توبته، والله

يَاتِ ا  هَذِهِ "و  تئِمناَف ابمتدَِائِيّ، وَوقوعه عَقِبَ الآم لَة اسم مَةِ، فَالمجمم يَاتِ الممتَقَدِّ رِ الآم دَ المعَشم يَة نَزَلَتم بَعم رِ  الآم لمعَشم

وَمَحَ  السّوءِ  وَ نونِ  الممَناَهِي  مِنَ  يَات  الآم تِلمكَ  نَتمه  تَضَمَّ مَا  أَنَّ  إلَِى  مشِير  ِفمكِ  الإم قَضِيَّةِ  ي 
فِ شيوعِ  الَّتيِ  بَّةِ 

يمطَان   (3)  "المفَاحِشَةِ كلّه مِنم وَسَاوِيِ الشَّ

 وقد نظمت الآية الكريمة في خمسة تراكيب:  

 

يل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشـابه اللفظ من آي التنزيل للغرناطي، وضـع حواشـيه: ملا  التأو -  (1)

 لبنان.  –، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت 372صـ2عبد الغني محمد علي الفاسي؛ جـ

 . باختصار.  319صـ9رو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي، جـ - (2)

 . 186صـ18التحرير والتنوير جـ  - (3)
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يمطَانِ  يَا}التركيب الأول:  طووَاتِ الشَّ  {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنووا لَا تَتَّبعِووا خو

ستفاد من قصة الإفك، وهو أن كل ذلك  مالعبرة والنتيجة، والدري ال وهو    استئناف ابتدائي التركيب    

 كان نتيجة اتباع الشيطان وتهاويل الشيطان، ولذلك أمر الله المؤمنين جميعاً ألا يتبعوه.  

 النداء ودلالته البلاغية: 
وذلك      الإيمان؛  وصف  الوصف  بهذا  بندائهم  للمؤمنين  مد   النداء  هذا    في   الإيمان  قوة  لتحريك في 

 .  -سبحانه  - إليه أرشدهم   لما لاستجابةا على قلوبهم، ولتهييجهم 

ثابتًا غير محذوف؛ ليشعر العبد ببعد المنزلة بين الله والعباد،     النداء المقتضي للبعد  وقد جاء بحرف 

وللدلالة على أن المنادى فيه شيء من البعد بالمعصية والذنوب عن المنادِي سبحانه وتعالى؛ فعليه أن  

 د بهذه الطاعة قربًا.  يصغي لما ينادى عليه به؛ ليزدا 

ستً    احتوى  الذي  الموضوع  هذا  طول  متومع  كانت  آياته  أن  إلا  آية،  وعشرين  مع  را  ومتناسبة  ابطة، 

 بعضها.  

يمطَانِ   يَا}: ل سعيد حوى في قوله تعالىو قي   طووَاتِ الشَّ هَا الَّذِينَ آمَنووا لَا تَتَّبعِووا خو جاء هذا النداء بعد   {أَيُّ

مجموعتين سابقتين عليه، عر  فيهما نماذج على خطوات الشيطان، وعلى ما يأمر به من فحشاء  

  (1)  "كالزنا، وعلى ما يأمر به من منكر كالقذف، وإذن فالصلة واضحة بين هذا النداء وبين ما قبله

 التعبير بـ )خطوات الشيطان( وسره البلاغية: 
: مَا    مِّ ع خطىً وخطموات وخطوات في المشي بَيمنَ المقَدَمَيمنِ الخطموة، باِلضَّ   (2)  ، وَالمجَمم

: طرقه ومسالكه ووساوسه، التي منها الإصغاء إلى حديث الإفك، والخو  فيه. وما يشبه  والمقصود  

 .  ذلك من الأقوال الباطلة، والأفعال القبيحة

لتناسبهما في أن كلا  ؛  غيره خطوة خطوةتبع خطوات  تشبه سلو  طريق الشيطان والسير في ركابه بمن ي   

 التصريحية الأصلية.   طريق الاستعارةعلى منهما يوصل إلى المعاصي، 

 

 . 3718صـ 7الأساي في التفسير جـ - (1)

 . 231صـ13لسان العرب مادة: )خ ـ ط ـ ا( جـ - (2)
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 وقد صورت هذه الاستعارة العاصي بمن يقتفي أثر الشيطان ليسير على خطاه.    

الصورة     تلك  استقبح  المنظر  ذلك  المؤمن  تخيل  العصاةو وإذا  مع  تكون  أن  بنفسه  هذا  ؛  أنف  فكان 

 التصوير خير ناه له عن العصيان.  

 وأفادت إضافة الخطوات إلى الشيطان تحقير شأن المضاف إليه.    

وقصد،    ايةوعن  بحرص   المتابعة   فالتتبع هنا   {خطوات}   الجمع   وفي   { تتبعوا}  لفظ   في   الدقة   هنا   ويلحظ "

وكأن في استعمال صيغة الافتعال    (1)   "بمتبعيه  التدرج  إليه، وفي  يدعو  الشيطان فيما  تلون  على  يدل  والجمع

 إشارة إلى العفو عن الهفوات.  

 

يمطانِ }النهى فقال: وعلة ثم ذكر سبب التركيب الثاني:  شاءِ  وَمَنم يَتَّبعِم خطواتِ الشَّ فَننَِّه يَأممر باِلمفَحم

   {وَالممنمكَرِ 

ارتكب الفحشاء والمنكر،  بعزر ثابت من غير أن يكون مخطئًا أو ناسيًا،  الشيطان  خطوات  أي ومن اتبع    

 اتباعه ولا طاعته.   ي فننه لا يأمر إلا بهما، ومن هذا شأنه لا ينبغ

  متَلَبِّسًا  كونه  في من يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا    حال  فشبه والتركيب مبني على التمثيل حيث   

 .  الشيطان ذلك   خطى يتبع  بأمره والعامل يمشي  الشيطان بهيئة الشيطان  بوسوسة

هكذا تبدو  صورة  ال  ذه هفهي حركة خاصة للشيطان يخطو والناي وراءه يتبعون خطواته، وحين تجسم    

 عجيبة من الآدميين، وبينهم وبين الشيطان الذي يسيرون وراءه ما أخرج أباهم من الجنة.  

 وضع الظاهر موضع المضمر وسره البلاغي: 
الظَّاهرانِ    يمطانِ }  وضعَ  الشَّ يهما  {خطواتِ  ضمير  يتبعها؛  موضعَ  ومَن  يقلم  لم  يتبع  ،  حيث  ومَن  أو 

  (2)  "لغةِ في التَّنفيرِ والتَّحذيرِ لزيادة التقريرِ والمبا؛ خطواتهِ

به كيد الشيطان ومكره وخداعه،    ن خطوات الشيطان مما لا يظهر للعيان وإنما هو تعبير مشرق أريد لأو   

 

 هـ. 1432، نشر: 2070 بن أحمد محمد العمري، صـ من بلاغة القرآن في حادثة الإفك، للدكتور/ عبد الله - (1)

 . 164صـ6إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم جـ - (2)
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 (1)  "اا ووضوحً ا في أداء المعنى، وأكثر إشراقً رسوخً   فأعيد اللفظ نفسه ليكون أكثر 

 وسره البلاغي:  وضع الضمير موضع الاسم الظاهر 

يمطانِ }موضع الاسم الظاهر    "فننه"في  وضع الضمير     ا للشيطان، وإسناد الجملة إلى ضميره  استبعادً   { الشَّ

الحدوث أتي بالجملة    وجاء المسند جملة فعلية ))وإذا أريد الإخبار بالجملة، فنن أريد   الدال على غيبته

   (2)  "الفعلية

الشيطان  ل  امضارعً   { يَأممر}  الفعل جاء  و    كيد  بتجدد  إشعار  هذا  وفي  والحدوث،  التجدد  على  يدل 

 واستمراره وخداعه.  

 وسره البلاغي:  {يأمر}فعل الشيطان وإغوائه بالالتعبير عن وسوسة 
اتبعه، وكأنه    الشيطان   لأن؛  {يأمر}  عبر سبحانه عن وسوسة الشيطان وإغوائه بالأمر    يستولي على من 

ا، وهو  سلطان مسيطر يأمره وينهاه، ولا سلطان على نفس الضال غيره؛ لأنه رضي مسلك الشيطان طريقً 

  (3)  "ينتهي لا محالة إلى الضلال الذي لا هداية معه قط. 

 وسره البلاغي:  {يأمر}حذف مفعول 
 متناع عن أن يقصره لقصد العمور في المفعول، والا {يأمر}حذف مفعول   

 .  ليتوفر الغر  على إثبات وقوع الفعل من الفاعل؛ ختصارعلى ما يذكر معه دون غيره مع الامتلقي ال

عهَا الفَواحِش.  لِ، وَجَمم لِ وَالمفِعم شاء القبيح مِنَ المقَوم والفَحم
 (4)   

ع مَنا مَه وَكَرهَِههو و ، كِيروالمنمكَر ضِدّ الممَعمروفِ، وَالمجَمم ع وحَرَّ رم   (5) . كلّ مَا قَبَّحَه الشَّ

 

 . 2061من بلاغة القرآن في حادثة الإفك صـ - (1)

 75الإشــارات والتنبيهات في علم البلاغة لمحمد بن علي الجرجاني، تحقيق الدكتور/ عبد القادر حســين، صــــــــ  -  (2)

 ر. 1997ر مكتبة الآداب نش

 . 5167صـ 10زهرة التفاسير جـ - (3)

 . 325صـ6لسان العرب مادة: )ف ـ   ـ ش( جـ - (4)

 .  233صـ5لسان العرب مادة: )ن ـ   ـ ر( جـ - (5)
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مم مِنم أَحَدَ أَبَدًا} التركيب الثالث وأسراره:  مَتوهو مَا زَكَى مِنمكو مم وَرَحم لو اللهِ عَلَيمكو لَا فَضم    {وَلَوم

بكم بالمغفرة عند التوبة ما    بأن هداكم إلى الخير ورحمته   -أيها المؤمنون   -عليكم   الله  أي لولا فضل  

لأن فتنة الشيطان فتنة عظيمة لا يكاد يسلم منها  ؛  طهر أحد منكم من دنس الذنوب والمعاصي طول حياته

ل  بفضله ورحمته يطهر من يشاء تطهيره من الأرجاي والأنجاي. بأن يقب  -تعالى  -ولكن الله،  الناي

 توبته. ويغسل حوبته.  

   {وَلَكنَِّ اللهَ يوزَكِّي مَنم يَشَاءو } التركيب الرابع وأسراره: 

وامتلائها      النفس،  في  العقول  تزكية  بمعنى  وهنا  الطهارة،  بمعنى  وتطلق  التنمية،  بمعنى  تطلق  الزكاة 

والهداية وتربية النفوي بالتقوى ورحمته  ا، أي أنه لولا فضل الله تعالى بالموعظة  ا وإيمانً فافً عا، و طهرً 

ا، وقد أكد سبحانه جواب  بهدايتكم وقبولكم للحق وتجنبكم مخاوف الشيطان ما طهر منكم من أحد أبدً 

الدالة على استغراق النفي للآحاد والجماعة، وأكد النفي أيضا بدخول    "مِنم  "الشرط وعمومه أولا ب  

 إذ أفاد به عمور الزمان.   (1)  "ا( )مِن( على )أحد(، كما أكده بذكر )أبدً 

 وخص الله تعالى بالتزكية وقصرت عليه بوساطة تقديم المسند إليه على خبره الفعلي.    

والامتناع عن  "لإرادة العمور والاختصار،    {يشاء}وفي التركيب إيجاز بالحذف؛ حيث حذف مفعول    

   (2) "ر أن يقصره السامع على ما يذكر معه دون غيره، مع الاختصا
 

 { وَاللهو سَمِيعٌ عَلِيمٌ }التركيب الخامس وأسراره: 

فهو   (3)  "لأقوالكم وإن خفيت، ومن جملتها: الحلف على تر  فعل الخير، عليم بنياتكم وإخلاصكم   

 خبير بمن أهل للتزكية ومن ليس بأهل لها.  

 

 . 5167صـ 10زهرة التفاسير، جـ - (1)

ــ -  (2) ــ1بغية الإيضـا  لتلخيص المفتا  في علور البلاغة، للشـيخ/ عبد المتعال الصـعيدي، جـــ ، نشـر: مكتبة 203صــــ

 ر. 2005 -هـ1426الآداب الطبعة: السابعة عشر: 

 . 22صـ4البحر المديد في تفسير القرآن المجيد جـ - (3)
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  ( 1)   "المستطاع عن المعصية، وارتكاب الأوزار والآثاروفى هذا حث لهم على الإخلاص في التوبة، والابتعاد جهد    

يِيل"  التركيبو    دِ   بَيمنَ   تَذم أَيم   الموَعم مَنم   سَمِيع   وَالموَعِيدِ، 
عَلِيم   يشِيع  لِ سِهِ   فِي   بِمَا  المفَاحِشَةَ،    مَحَبَّةِ   مِنم   نَفم

مَنم  إشَِاعَتهَِا، وَسَمِيع
سِهِ  فِي  لِمَا ذَلِكَ، عَلِيم  عَلَى ينمكرِ لِ    (2)  "عَمَلِهِ   عَلَى كلاًّ  فَيجَازِي  ذَلكَِ  كَرَاهَةِ  مِنم   نَفم

 وضع الظاهر موضع المضمر وسره البلاغي: 
؛  بنفسه  مستقلًا   التذييل   ليكون للإيذانِ باستدعاءِ الألوهيَّةِ للسمعِ والعلمِ  ؛  وضع الظاهر موضع المضمر   

 .  المثل مجرى يجري مما لأنه

بجميعِ المعلوماتِ    { عَلِيم}مبالغ في سمعِ الأقوالِ التي مِنم جملتهِا ما أ هروه من التَّوبةِ    { والله سَمِيع}  

  (3)  "التي مِنم جملتهِا نيَّاتهم وفيه حثّ لهم على الإخلاص في التوبة 
 

 الآية الرابعة:

تووا  عَةِ أَنم يوؤم مم وَالسَّ لِ مِنمكو هَاجِرِينَ فِي سَبيِلِ اللهِ  ﴿وَلَا يَأمتَلِ أوولوو المفَضم ينَ وَالممو
بَى وَالممَسَاكِ رم ي المقو

أوولِ

ورٌ رَحِيمٌ﴾ مم وَاللهو غَفو فِرَ اللهو لَكو حِبُّونَ أَنم يَغم وا أَلَا تو فَحو وا وَلميَصم فو  وَلميَعم

  الإنفاق   من  يمتنع  أن  عن   ـ ـ    بكر   أبا  وزوجه، نهى  الله  رسول  عر   الإفك، وبرأ  حادثة  الله   ذكر  أن  بعد  

 .  والرحمة للمغفرة سبب  الامتناع عدر  أن  الله  الإفك، وبين في  خا   الذي  مسطح  على 

  من  أقاربهم على الإنفاق عن الامتناععلى  منكم الأغنياء من الفضل صحابمبالغًا في يمينه أ يحلف لا  

  يستر   أن   تحبّون   ألا ،  عنهم  ويصفحوا   يسامحوهم   ن أ  عليهم   ليهم، بل إ  أساؤوا  ولو   والمهاجرين   المساكين

 .  به رحيم  أطاعه  من لذنوب  غفور  الله  إن!! ذنوبكم لكم ويغفر  عليكم  الله

والآية كناية عن الاقتداء بالشيطان مبالغة في اتباع طرائق تزيينه، وفي الكناية حث على حث للمؤمنين    

 على الابتعاد عن طرائق الغواية والفتنة. 

 

 . 88صـ18تفسير المراغي جـ (1)

 . 188صـ18التحرير والتنوير جـ - (2)

 . 165صـ6إرشاد العقل السليم جـ - (3)
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 ة في أربعة تراكيب:  ونسقت الآية الكريم
 

هَاجِرِينَ فِي  }التركيب الأول:  ينَ وَالممو
بَى وَالممَسَاكِ رم ي المقو

تووا أوولِ عَةِ أَنم يوؤم مم وَالسَّ لِ مِنمكو وَلَا يَأمتَلِ أوولوو المفَضم

   { سَبيِلِ اللهِ 

يمطانِ }ى جملة:  لعطف ع    لِأنََّه  ؛  على عار للاهتمار به[ عطف خاصَ  21]النوّر:    { لَا تَتَّبعِوا خطواتِ الشَّ

وَسَةَ فِي صورَةِ خَوَاطرِِ  يَ بوَِسم
يمطَانِ أَنم يَأمتِ يمطَانِ فَننَِّ مِنم كَيمدِ الشَّ أَنَّه مِنم خطوَاتِ الشَّ فَى   المخَيمرِ إذَِا  قَدم يَخم

نَ المبرَِّ وَالطَّاعَةَ  وم وَيَ إلَِيمهِ مِنَ الَّذِينَ يَتَوَخَّ وَسَتهِِ إذَِا كَانَتم  علِمَ أَنَّ المموَسم وِيج وَسم ر عَلَيمهِ تَرم نم يَتَعَذَّ ، وَأَنَّه مِمَّ

شوفَةً.    (1)   "مَكم

الآية تمثيل وحجة أي كما تحبون عفو الله لكم عن ذنوبكم فذلك أغفر لمن دونكم وينظر إلى هذا  و   

حَم«  المعنى قول النبي  حَم لاَ يرم    (3)  " (2)  »مَنم لاَ يَرم

المعَرَب {يَأمتَلِ   وَلاَ } تَقول  تَعَلَ  افم تَلَى  ائم يَتأَلَّ :  : مضَارِع  وتأَلَّى  حَلَفَ،  إيِلَاءً:  لي  يؤم يَأمتَلِي  آلَى  وأمتَلَى  تأَلِّياً  ى 

لَيَِّةِ وَهِيَ المحَلِف تعَِال مِنَ الأم يمتلَِاء افم تلِاءً. وَالام    (4)  ائم

له تَعَالَى:     هرَ فَننِم فَاءوا فَننَِّ اللهَ غَفور رَحِيم}وَمِنمه قَوم بَعَةِ أَشم لونَ مِنم نسَِائهِِمم تَرَبّص أَرم لَّذِينَ يؤم
البقرة:  ]  { لِ

لِفونَ 226 : يَحم  .  [ أَيم

 :  امرئ القيس قولو 

فَةً لم تَحَلَّلِ  ... عَلَيّ وآلَتم حَلم  ( 5) وَيومًا عَلَى َ هرِ الكَثيبِ تَعَذّرَتم

 

 . 188صـ 18التحرير والتنوير جـ - (1)

عَانَقَتهِِ "صحيح البخاري باَبو  - (2) بيِلِهِ وَمو مَةِ الوَلَدِ وَتَقم  . 7صـ8(، جـ5997، حديث رقم: )"رَحم

 . 173صـ4المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز جـ - (3)

 . 40صـ14ـ ل ـ ا( جـلسان العرب، مادة: )أ - (4)

ــ -  (5) ـــــــ ــطاوي، صـ ــر: دار المعرفة، بيروت، الطبعة: الثانية  32ديوان امرئِ القيس، اعتنى به: عبد الرحمن المصـ ، نشـ

 ر.  2004هـ1425
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فَةً :  أي  .  حَلَفَتم حَلم

« »ولاأبي جعفر   قراءةذلك  يرجح و    توحَة يَتَأَلَّ ر مَفم   (1)  بِتَقمدِيم التَّاء وَفتح المهمزَة بعمدهَا وبتشديد اللاَّ

تنِاَعَ    امم عَلَى  المحَلِفِ  فِي  يَّةِ 
لَِ الأم مَالِ  تعِم اسم ثَر  إلى  "  ،(2)   وَأَكم يحسنوا  لا  أن  على  يحلفوا  لا  والمعنى: 

   (3)  "المستحقين للإحسان

ت مضارع    { يَأمتَلِ وَلاَ  }  يكونَ   أَنم   ويجوزَ    ت  أي   أَلَوم رم أَلمواً وألوّاً وألِيّاً وإلِِيّاً وأَلَّى    (4) ،  قَصَّ يَأملو  أَلا  يقال: 

ر وأَبطأَ.   يَةً وأمتَلَى: قَصَّ
   (5)يؤَلِّي تَأملِ

المستحقين للإحسان وإن كانت بينهم وبينهم شحناء لجناية    ىلا يقصروا في أن يحسنوا إلوالمعنى:    

   (6) . اقترفوها

  (7)  لا يقمصِرون لكم في الفسادِ : أي ( 118:  عمران آل )  {لَا يَأملونَكمم خَبَالًا }: تعالى قوله ومنه   

تكِ فِي    كرر الله وجهه:  عَلِيٍّ سيدنا  فِي حَدِيثِ زَوَاجِ  ا  لفاطمة    قول النبي  و    يكِ؟ فَمَا أَلَوم
»مَا يبمكِ

 

، نشـر: مكتبة 578صــــــ2ينظر: الكنز في القراءات العشـر لتاج الدين بن المبار ، تحقيق: د. خالد المشـهداني، جـــــ -  (1)

ر، وتحبير التيسير في القراءات العشر، لأبي الخير ابن الجزري، 2004هـ 1425، الطبعة: الأولى  القاهرة  –نية الثقافة الدي

 ر. 2000هـ  1421الأردن / عمان، الطبعة: الأولى   -، نشر: دار الفرقان 480تحقيق: د. أحمد محمد مفلح القضاة، صـ 

 . 189صـ18التحرير والتنوير جـ - (2)

 . 222صـ3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري، جـ - (3)

ــ -  (4) ، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، 222صـــ3ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جـ

 أنوار هــ،1422الأولى: الطبعة  بيروت،  –ية  ، نشر: دار الكتب العلم173صــ4تحقيق: عبد السلار عبد الشافي محمد، جــ

، التحرير 102صــ4لكتاب المكنون للسمين الحلبي، جــا  علور في  المصون الدر  ،102صــ4جــ  التأويل،  وأسرار التنزيل

 .  189صـ18والتنوير، جـ

 . 39صـ14لسان العرب، مادة )أـ ل ـ ا( جـ - (5)

 .  222صـ3ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جـ - (6)

 . 76صـ2إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم جـ - (7)
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يَا وَإنَِّه   تكِ سَعِيدًا فِي الدّنم جم سِي بِيَدِهِ لَقَدم زَوَّ لِي وَايمم الَّذِي نَفم سِي وَقَدم أَصَبمت لَكِ خَيمرَ أَهم خِرَةِ لِمَنِ  نَفم فِي الآم

الِحِينَ« ت في أمر  وأمري حيث اختر: أي (1)  الصَّ رم  جًا.  و ا زيً لت لك ع ما قَصَّ

 قول امرئ القيس:  و 

رِِ  أَطرافِ الخطوبِ ولا آلِ  سِهِ... بِمدم ء ما دامَتم حشَاشَة نَفم    (2)  وما المَرم

  له   فيستحب  منها  خيرا   غيرها  فرأى  يمين  على   حلف  من  وأن   خيراً   يفعل  ألا  الحلف  عن  النهي   يهوف   

  (3)  .(والصفح  بالعفو  الأمر  وفيه الحنث

 التعبير بـ )أولو الفضل والسعة( وسره البلاغي: 
ل   له:  المفَضم يَادَة  أَصم يَادَةِ   عَلَى  إطِملَاقه   النَّقمصِ، وَشَاعَ   ضِدّ   فَهوَ   الزِّ ينيِِّ   وَالمكَمَالِ   المخَيمرِ   فِي  الزِّ   الممرَاد   وَهوَ   الدِّ

قَ   الممَالِ   زِيَادَةِ   عَلَى   وَيطملَق .  هناَ عَةِ   عَطمفَ   لِأنََّ ؛  هناَ  مرَادًا  وَلَيمسَ   صَاحِبهِِ   حَاجَةِ   فَوم .  ذَلِكَ   يبمعِد   عَلَيمهِ   وَالسَّ

عَة    (4) . المغِنَى : وَالسَّ

ووصفه بالفضل يؤكد ذلك؛ لأن  "والسر في التعبير بالجمع عن المفرد هو قصد الإبهار في مقار العتاب   

  (5)  "المسيء من فضلهمن كان في مثل فضله لا يصح أن يدفعه الغضب إلى حرمان 

  قد   مفردات   والغنى، وكلها   الثراء :  الترف، أو :  والنعيم، أو :  قال وفي التعبير بـ )السعة( معنى عظيم؛ فما    

 

اطمـة    -  (1) اب: ذكر تزويج فـ د الســــلفي، بـ د المجيـ ث رقم: المعجم الكبير للطبراني، تحقيق: حمـدي بن عبـ ا، حـديـ

 ، الطبعة: الثانية. ةالقاهر –، نشر: مكتبة ابن تيمية 410صـ22( جـ1022)

 . 140ديوانه صـ - (2)

ــ  -  (3) ، نشــر: دار الكتب 190الإكليل في اســتنباط التنزيل للســيوطي، تحقيق: ســيف الدين عبد القادر الكاتب، صــــــ

 . ر1981 هـ1401 بيروت –العلمية 

 "بتصرف يسير". 189صـ18التحرير والتنوير جـ - (4)

الإعجـاز البيـاني في صــــيغ الألفـاظ دراســــة تحليليـة للإفراد والجمع في القرآن للـدكتور/ محمـد الأمين الخضــــري   -(5)

 ر. 1993، نشر: مطبعة الحسين، الطبعة الأولى: 122، 121صـ
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  (1)  "غيره  على  ويوسع نفسه على  يوسع أن  إلى يشير  وكأنه( السعة: )قال  ، ولكننفسه المعنى  تؤدي

عَةِ يفِيدَانِ المعمورَ  و    لِ وَالسَّ رَ فِي المفَضم لَِفَ وَاللاَّ رَ كَمَا  "و الأم عَةِ لِأبَِي بَكم لِ وَكلَّ السَّ نِ عَلَى أَنَّ كلَّ المفَضم يَدلاَّ

لِ  نيِ قَدم بَلَغَ فِي المفَضم   (2)  "العدرإلَِى أَنم صَارَ كَأَنَّه كلّ المعَالَمِ وَمَا عداه ك يقَال فلَان هوَ المعَالَم يَعم

 الإيجاز بالحذف في التركيب وسره البلاغي: 
الكريم    التركيب  الثانيحذف من  المصدر  ، وحذف  لظهوره  ؛ وذلك{ڇ} ل    المفعول  الجر قبل  حرف 

 {ڇ  ڇ} المنسبك من أن وصلتهما 

؛ إذ السياق والسباق لدلالة المعنى؛  {ڇ}افية قبل المضارع  نال  {لا}  توكذلك حذفوهذا الحذف مطرد،    

 واللحاق موضح للمراد.  

أوالتقدير:     يحلفوا على  التي    ن لالا  النفقة  الله،  والمهاجرين في سبيل  والمساكين  القربى  أولى  يؤتوا 

 تعودوا أن يقدموها لهم.  

بالإيتاء     لأن  { يؤتوا}وعبر  مفعوله؛  إثبات  في  الإعطاء  من  أقوى  الإيتاء  لأن  )يعطوا(؛  الإعطاء  دون  ؛ 

آتاني   يقال:  وإنما  فأتيت،  أتاني  الإيتاء  في  يقال  ولا  فَعَطَوت،  أعطاني  تقول:  مطاوع،  فعل  له  الإعطاء 

ته  فأخذت، والفعل الذي له فعل مطاوع أضعف في إثبات مفعوله من الذي لا مطاوع له؛ لأنك تقول: قطع

  (3)  "فانقطع؛ فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفًا على قبولَ في المحل، ولولاه ما ثبت المفعول

 الالتفات وسره البلاغي: 
سَمِ    توا}قوله تعالى:    وَقَرَأَ أَبو حَيموَةَ وَابمن قطَيمبَ وَأَبو المبَرَهم على الالتفات من الغيبة إلى    (4) بالتاء    {أَنم يؤم

 

 . 19صـ59سلسلة محاسن التأويل لصالح المغامسي، جـ - (1)

 . 351،  350صـ23مفاتيح الغيب جـ - (2)

 ر.  1983، نشر: دار المريخ بالريا ،  71،  70من أسرار التعبير في القرآن صفاء الكلمة للدكتور عبد الفتا  لاشين، ص ـ  -  (3)

ــ -  (4) ــ3ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جـ ــ222صـ ــ8، والبحر المحيط في التفسير جـ ، وفتح القدير 25صـ

ــ ــ4للشوكاني، جـ ــ، الموسوعة القرآنية لإبراهيم ب20صـ ــ6ن إسماعيل الأبياري، جـ ، نشر: مؤسسة سجل العرب، 74صـ

 . 45صـ11هـ، وفتو  الغيب في الكشف عن قناع الريب للطيبي جـ 1405الطبعة: 
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 الخطاب؛ لإلهاب وتهييج المخاطبين لقبول العفو والصفح 

فِرَ   أَنم  تحِبّونَ  أَلا}: قولهلوهو التفات موافق     .  { لَكمم  الله  يَغم

من جمال الأسلوب في الآية الكريمة أن أتى الأمر والنهي في صدرها بطريق الغيبة معلقًا بالصفات التي  ف  

من حقها أن تدعو إلى امتثال الأمر واتباع الإرشاد: من كونهم أولي فضل وسعة، وكون من طلب منهم  

 العطف عليهم أولي قربى ومسكنة وهجرة.  

ويق واجتناء الثمار، عدل إلى الخطاب تقريبًا لمنزلتهم، وليوليهم  ثم لما جيء إلى باب الترغيب والتش  

 .  {ألا تحبون أن يغفر الله لكم} عظيم الشرف بالزلفى، فقال تعالى: 

 وسره البلاغي:  ذكر الصفات بطريق العطف
بَى وَالممَسَاكِينَ  }ذكرت هذه الصفات المقتضية للإحسان     رم ي المقو

هَاجِريِنَ فِي سَبيِلِ اللهِ أوولِ بطريق    { وَالممو

 ، وتعظيم لأمرها، وإشارة إلى أن صفة منها كافية في الإحسان، فكيف إذا اجتمعت؟  اتكثيرهلالعطف 

أن     دليل على  للعفو  الله، وتعدادها بجعلها علة  بها ممن زكى  الموصوفين  بأن  الصفات مؤذنة  وهذه 

 فتدركه الزكاة بالتوبة فيرجع كما كان.   الزاكي من غير المعصومين قد يزل؛

نزولها مسطح     واحد؛ لأن سبب  الصفات لموصوف  تكون هذه  وقد  العطف لإفادة    هذا  فيكون 

أن  على  وللتنبيه  منها،  وصف  كل  في  مستقلة"  التمكن  علة  منها  الإيتاء  كلاًّ    تغاير ل  تنزيلًا   لاستحقاق 

  اتصف   من  لأنّ ؛  الصفات  لهذه  الإيتاء  استحقاق  إثبات  في  أبلغ  والجمع،  الموصوفات  تغاير   منزلة  الصفات

  (1) . الأولى بالطريق جمعها  فمن استحقه إذا منها بواحدة

صَاف   وَم لهِِ   فِي  وَالأم بى  أولِي}:  قَوم تَضِيَة  {اللهِ   سَبيِلِ   فِي  وَالممهاجِرِينَ   وَالممَساكِينَ   المقرم فِرَادِهَا،    المموَاسَاةَ   مقم باِنم

صَافَ  جَمَعَ  بِمَنم  وَنَاهِيكَ  الممَعمروفِ  مِنَ  عَظيِمَ   لِبَابَ  سَدّ   مِنمهمم  وَاحِدَ  موَاسَاةِ   تَرم ِ  عَلَى فَالمحَلِف  وَم   كلَّهَا الأم

طَحَ  مِثمل يَة نَزَلَتِ  الَّذِي  مِسم    (2) "بسَِبَبهِِ  الآم

 

سيرِ البيَضَاوي للخفاجي، جـ - (1) اضِي عَلَى تفم  . 366صـ6ينظر: عِناَيةو القَاضِي وكفَِايةو الرَّ

 . 189صـ18التحرير والتنوير جـ - (2)
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بى} وعبر بالجمع   ي المقرم
من ذوي    ليشمل القرابة البعيدة؛ حيث كان من عوتب فيه أبو بكر   { أولِ

بى} {أولوا الفضل} أرحامه لا من عصبته... فكان التعبير بالجمعين  ي المقرم
متناغمين في الدلالة    {أولِ

   (1)  "على سعة فضل الصديق وكرمه وشموله هذا الفضل للأباعد من الأقارب
 التركيب الثاني: 

ولما كان النهي عن الحلف عن إتيان أولي القربى غير صريح في العفو، وكان التقدير: فليؤتوهم، عطف    

 عليه مصرحًا بالمقصود قوله:  

وا} فَحو وا وَلميَصم فو    { وَلميَعم

وِ و    س:  العَفم و والطَّمم نمبِ وتَرم  العِقابِ عَلَيمهِ، وأَصله المَحم واً، فَهوَ  يقَال: عَ ،  هوَ التَّجاوز عَنِ الذَّ فَا يَعمفو عَفم

لهِِمم عفَت الريا  الآثارَ إذِا   تَ عَنمه. مأمخوذ مِنم قَوم تَها فَقَدم عَفَوم تحقَّ عقوبةً فَتَرَكم عافَ وعَفوّ، وكلّ مَنِ اسم

   (2) . دَرَسَتمها ومَحَتمها

يقال:     الإعرا :  العفوالصفح  بهِِ.  ذَنم عَنم  أَعر   حاً:  صَفم فَح  يَصم عَنمه  المعِبَادِ  صَفَحَ  ذنوبِ  عن  و 

هِمم باِلمعقوبَةِ تَكرّماً اعروالإ
 .  العفو من درجة أعلى  بالإحسان، فهو  الإساءة قابل ؛ بأن ي(3)    عَنم مجَازَاتِ

؛ وذلك لإزالة  ترغيب في العفو والصفح بأبلغ أسلوب والأمر في التركيب الكريم للنصح والإرشاد، فهو    

 كل الآثار السلبية لهذه الحادثة؛ حتى لا تتذكرها النفوي فيتعكر صفوها.  

 حذف متعلق )وليعفوا وليصفحوا( وسره البلاغي: 
العمور لكل مفعول يصح أن يقع عليه مع الاختصار؛ ليتوفر   لإفادةحذف متعلق )وليعفوا وليصفحوا(   

 الغر  على إثبات وقوع الفعل من الفاعل.  

 التركيب الثالث: 
ولما كانت لذة الخطاب تنسي كل عتاب، أقبل سبحانه وتعالى بفضله ومنِّه وطوله على أولي الفضل    

 

 . 236الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ دراسة تحليلية للإفراد والجمع في القرآن صـ - (1)

 . 72صـ15لسان العرب مادة: )ع ـ ف ـ ا( جـ - (2)

 . 215صـ2المصدر السابق مادة: )ص ـ ف ـ  ( جـ - (3)
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 مرغبًا في أن يفعلوا بغيرهم ما يحبون أن يفعل بهم، مرهبًا من أن يشدد عليهم إن شددوا فقال:  

مم } فِرَ اللهو لَكو    {أَلَا توحِبُّونَ أَنم يَغم

   (1) "سبحانه  - هذا من كمال تلطفه"و 

 الاستفهام ودلالته البلاغية: 
إنكار بالغ فيه حث على المغفرة؛ ولذا ما كان  "الهمزة في التركيب الكريم للاستفهار الإنكاري؛ وهو    

؛ فقوله )بلى( وسياق  (2) حين نزلت إلا أن قال: بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا    من الصديق  

   (3)  "القصة يعني أن )ألا( استفهار داخل على )لا( 

تَعممَل   إنِمكَارِيّ   { تحِبّونَ   أَلا }:  قوله  في الاستفهار":  يقول ابن عاشور   ضِيضِ   فِي  مسم يِ   عَلَى التَّحم عم   فِيمَا   السَّ

فِرَة   بهِِ  و   وَذَلِكَ   الممَغم ح   المعَفم فم لهِِ   فِي  وَالصَّ فَحوا  وَلميَعمفوا }:  قَوم عَار  وَفِيهِ ،  {وَلميَصم   أَبيِ   عَنم   تَعَارََ    قَدم   بأَِنَّه   إشِم

رَ  مَ   الميَمِينِ   فِي  المبرِِّ   وَسَبَب  الممَعمروفِ   سَبَب   بَكم   جَانبَِ   وَتَرَ َ   يَمِينهِِ   فِي   المبرِِّ   بجَِانبِِ   أَخَذَ   وَأَنَّه  المحِنمثَ   وَتَجَهَّ

فَاقِ   ثَوَابِ   مِنم   يَفوته   مَا نم ِ حِمِ   وَصِلَةِ   المقَرَابَةِ   وَموَاسَاةِ   الإم رَ   وَكَأَنَّه  الرَّ   الثَّوَابِ   طَلَبِ   جَانبِِ   عَلَى   التَّأَثّمِ   جَانبَِ   قَدَّ

جِيحِ  يَأمخذ  أَنَّه عَلَى  الله فَنَبَّهَه يَمِينِ  لِأنََّ  الممَعمروفِ  جَانبِِ  بِتَرم رَجًا  لِلم ارَة وَهوَ  مَخم   (4)  "المكَفَّ

واعفوا، فنن الجزاء  تنبيه على وجوب الغفران، أي أنه كما أنكم تحبون أن يغفر الله لكم فاصفحوا  "وفيه    

من جنس العمل والوجدان والإحساي، والفرق بين العفو، والصفح، هو أن العفو هو عدر جزاء السيئة  

   (5)  "بمثلها، ودفع السيئة بالحسنة، والصفح هو محو آثار الإساءة من النفس

ها على  ؛ وذلك لدخولطلب الشيء بلينهي هنا للعر  وهو  و ،  تستعمل للعر  والتحضيض  "ألا"و   

 

 . 602صـ2لطائف الإشارات للقشيري، جـ - (1)

 . 23صـ6ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير جـ - (2)

 . 119صورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم صـ - (3)

 . 190صـ18التحرير والتنوير جـ - (4)

 . 5169صـ 10زهرة التفاسير جـ - (5)
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 الفعل المضارع.  

 لإفادة التعظيم.   وعبر بصيغة الجمع )واو الجماعة( مع أن المخاطب مفرد وهو سيدنا أبوبكر    

 : وأسرارهالتركيب الرابع 
  الآية  - سبحانه   - ختم بلى والله إنا لنحب أن يغفر الله لنا،    ولما كان الجواب قطعًا كما أجاب الصديق  

 :  فقال والصفح  العفو شأن  من يرفع  بما  الكريمة

ورٌ رَحِيمٌ }    { وَاللهو غَفو

يتخلقوا   بأن  للناي  دعوة  المقار  هذا  في  الوصفين  وذكر هذين  بكثرتها،  رحمته  تعم  المغفرة  كثير  أي 

   (1)  بصفات الله، وإن كانت لَا تليق إلا بذاته وجلاله

تعالى:    عطف و    قوله  على  التركيب  فِرَ   أَنم   تحِبّونَ   أَلا }هذا  غِيبِ   فِي   زِيَادَة  {لَكمم   الله   يَغم وِ   فِي  التَّرم   المعَفم

حِ  فم رَ  أَبِي   لِنَفمسِ  وَتَطممِيناً وَالصَّ رِ  عَلَى وَتَنمبيِهًا  حِنمثهِِ   فِي بَكم مَم   (2)  "تَعَالَى الله  بِصِفَاتِ  باِلتَّخَلّقِ   الأم

غنيمة،  "؛  {رحيم }على    { غفور}وقدر     والرحمة  المغفرة سلامة،  لأن  بالطبع؛  أولى  التقديم  هذا  لأن 

   (3)  "والسلامة تطلب قبل الغنيمة

 

  

 

 . 5170صـ  10المصدر السابق جـ - (1)

 . 190صـ18التحرير والتنوير جـ - (2)

 . 227ر القرآني صفاء، صـمن أسرار التعبي - (3)
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 الثالثالمبحث 
 النظم القرآني في آيات عقوبة قذف المحصنات ةبلاغ 

 

مِناَتِ لوعِنووا فِي  ؤم لَاتِ الممو
ناَتِ المغَافِ صــَ حم ونَ الممو مو مم عَذَابٌ عَظيِمٌ )إنَِّ الَّذِينَ يَرم خِرَةِ وَلَهو يَا وَالآم نم رَ 23الدُّ ( يَوم

مَلوونَ ) انووا يَعم ا كـَ مم بِمـَ لوهو جو دِيهِمم وَأَرم مم وَأَيـم نَتوهو
دو عَلَيمهِمم أَلمســــِ هـَ مو المحَقَّ 24تَشــــم يهِمو اللهو دِينَهو يووَفِّ ذَ 

مَئِـ ( يَوم

بِ  الممو المحَقُّ  وَ  هو ونَ أَنَّ اللهَ  لَمو لطَّيِّبيِنَ  25ينو )وَيَعم
لِ اتو  اتِ وَالطَّيِّبــَ خَبيِثــَ لم

لِ وَالمخَبيِثوونَ  خَبيِثيِنَ  لِلم اتو  ( المخَبيِثــَ

قٌ كَرِيمٌ ) فِرَةٌ وَرِزم مم مَغم ا يَقوولوونَ لَهو ونَ مِمَّ ءو بَرَّ كَ مو
لطَّيِّبَاتِ أوولَئِ

 (26وَالطَّيِّبوونَ لِ

 الآية الأولى:

مم عَذَابٌ عَظيِمٌ﴾ ﴿إنَِّ الَّذِينَ  خِرَةِ وَلَهو يَا وَالآم نم مِناَتِ لوعِنووا فِي الدُّ ؤم لَاتِ الممو
صَناَتِ المغَافِ حم ونَ الممو مو  يَرم

ــابقة بوصــفي     ــاءة،   {غفور رحيم}لما كان ختم الآية الس بعد الأمر بالعفو ربما جرأ على مثل هذه الإس

ــل به مرهبًا من الوقوع في مثل ذلك قوله معممًا للحكم:   ناَتِ المغَافِلَاتِ  وصـ ــَ صـ حم ونَ الممو مو ﴿إنَِّ الَّذِينَ يَرم

مم عَذَابٌ عَظيِمٌ﴾ خِرَةِ وَلَهو يَا وَالآم نم مِناَتِ لوعِنووا فِي الدُّ ؤم  الممو

  الغافلات، المانعات أنفســهن عن كل ســوء وريبة  الشــريفاتِ   المتزوجاتِ   المؤمناتِ   يتّهمون الذين  نإ  

 . الآخرة في عظيم عذاب الدنيا، ولهم في رحمته من والطرد، أن تدور الفاحشة بأذهانهن عن

  (1) لتقريع الخائضين في الإفك ووعيدهم الشديد وعتابهم البليغ ةمسوق ةمستأنفوالآية   

 . الأ هر الجمهور، وهو قول قاذف، وهذا كل في عامة أنها: الأول: قولان الآية هذه في للعلماءو   

ــة  في الآية  أن هو  العلماء  بعض قاله  الذي:  الآخر  والقول     بهذا  المخاطبين المؤمنين، وأن  وأمهات  عائش

 . النار بعذاب الآخرة في ولعنهمالله،  رحمة من بطردهم الدنيا في لعنهم: المنافقون، فقالوا هم الآية

ــة  الآيـة  هـذه فجعلوا    بعـدهـا  وعلا  جـل  الله  يـذكر  لم:  قـالوا  المؤمنين، ولـذلـك أمهـات  قـذف  فيمن  خـاصــ

 عامة  إنها  قال  المؤمنين، ومن  أمهات  في  إنها:  قال  من  قول  تؤيد  قرينة  توبة  بعدها  يذكر  لم  الله  توبة، فكون

 

 . 586صـ6إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين درويش، جـ - (1)
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  (1) "الشرعي الخطاب في الأصل هو هذا فلكون

فنن قلت: إن كانت عائشة هي المرادة فكيف قيل المحصنات؟ قلت: فيه وجهان، أحدهما: أن يراد    

الله   أزواج رسول  أردن  بالمحصنات  وإذا  به،  الوعيد لا حق  فهذا  قذفهنّ  من  بأن  وأن يخصصن   ،

 ، كانت المرادة أوّلا.  وعائشة كبراهنّ منزلة وقربة عند رسول الله  

والغفلة   بالإحصان  الموصوفات  الأمّة  نساء  من  ولبناتها  لها  إرادة  فجمعت  المؤمنين  أرّ  أنها  والثاني: 

 والإيمان، كما قال:  

رِ المخَبيِبيِنَ قَدِي نيَِ مِنم نَصم    (2)  "قَدم

  بأهلك   أراد   من   جزاء   »ما  قالت  حين   زليخا  عممت  تخصيصه، ولهذا   من  وأقطع   أبلغ   الوعد   تعميم و   

   (3)  "ارجافً إو  عليه تهويلًا   يوسف وأرادت فعممت أليم«  عذاب  أو  يسجن أن  إلا  سوءا

تئِمناَف والآية     تئِمناَفِ   بَعمدَ   اسم لهِِ   اسم [  19:  النوّر]   { آمَنوا  الَّذِينَ   فِي   المفاحِشَة  تَشِيعَ   أَنم   يحِبّونَ   الَّذِينَ   إنَِّ }:  قَوم

صِيل  وَالمكلّ  عِظَةِ   تَفم لهِِ   فيِ  الَّتيِ  للِممَوم مِنيِنَ   كنمتمم   إنِم   أَبَداً   لِمِثملِهِ   تَعودوا  أَنم   الله  يَعِظكم }:  قَوم [  17:  النوّر]   {مؤم

فَالممضَارِع  إشَِاعَةِ   إلَِى   المعود   بوعيد   وَثني   ذَلِكَ   محبَّة  إلَِى   المعود   بوَِعِيدِ   فَابمتدِئَ  لهِِ   فِي  المقَالَةِ،  مونَ :  قَوم   يَرم

بَالِ  تقِم لِاسم
 .  لِ

مَا    لَة   هَذِهِ   تعمطَفم   لَمم   وَإنَِّ لِ   لوِقوعِ   المجمم يَاتِ   تناَسِبهَا   الَّتيِ   وَبَيمنَ   بَيمنهََا  المفَصم لهِِ   مِنم   بَيمنَهمَا   النَّازِلَةِ   باِلآم   يَا}:  قَوم

يمطانِ  خطواتِ  تَتَّبعِوا  لَا  آمَنوا  الَّذِينَ  أَيّهَا    (4) [ 21:  النوّر] { الشَّ

 

 . 19صـ59سلسلة محاسن التأويل جـ - (1)

ــ -  (2) ــ  3الكشـاف عن حقائق غوامض التنزيل جـــ . والبيت من قصـيدة لأبي نخيلة حميد بن الزبير يمد  فيها 224صــــ

 الحجاج بن يوسف.  

ــيغة التثنية، يعنى  ــبي وكفاني، وهي عبارة عن )قد( ونون الوقاية، وياء المتكلم. الخبيبان: يروى بصـ اللغة: قدني: أي حسـ

 انوا إذا ذموه كنوه بأبي خبيب بالتصغير. ويروى بصيغة الجمع، يعنى: عبد الله وشيعته. عبد الله بن الزبير وابنه خبيب، وك

 . 588صـ6إعراب القرآن وبيانه جـ - (3)

 . 191، 190صـ18التحرير والتنوير جـ - (4)
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 هذا وقد نظمت الآية الكريمة في تركيبين اثنين:  

خِرَةِ } التركيب الأول:  يَا وَالآم نم مِناَتِ لوعِنووا فِي الدُّ ؤم لَاتِ الممو
صَناَتِ المغَافِ حم ونَ الممو مو    {إنَِّ الَّذِينَ يَرم

 تعريف المسند إليه بالاسم الموصول وسره البلاغي: 
ل   بالموصولية  إليه  المسند  الخبرعرف  بناء  وجه  إلى  وذلك لألإيماء  الصلة  ؛  مفهور  نوع  ي ن  إلى  شير 

ما يومئ إلى أن الخبر المبني    "رمي المحصنات الغافلات المؤمنات  "ففي مضمون الصلة، وهو؛  المسند

 العقاب والإهانة.  اللعن على الموصول وصلته من جنس 

 وسره البلاغي:  {يرمون}التعبير بصيغة الرمي 
فَ لِصَاحِبهِِ باِلمحَقِّ أَوِ    بَةِ خَبَرَ أَوم وَصم ءَ مِنَ الميَدِ، وَيطملَق مَجَازًا عَلَى نسِم ف شَيم ي حَقِيقَته قَذم مم طلِِ،  المبَا  الرَّ

بَةِ غَيمرِ الموَاقعِِ  ي نسِم
مَالهِِ فِ تعِم ثَر اسم ثم استعير للقذف باللسان لأنه يشبه الأذى الحسّي ففيه استعارة    (1)   "وَأَكم

 لطيفة.  تصريحية تبعية 

نطق بهذه الكلمة يقذفها لا يدري من أصابت في  من ين لأ ؛ {يرمون}بصيغة الرمي القرآن الكريم  عبر و   

 .  طريقها

لأنه يصيب مقاتل الشرف والعفاف كما تصيب السهار مقاتل الصيد... فألسنة أهل اللغو قد تصيب  "و    

   (2)  "من هذا الأمر أعراضًا بعيدة عن الريب بعد السماء عن دنس الأر 

؛  لمضارع )يرمون( دليل على تجدد هذا الفعل منهم وأنه صادر عن إصرار وتعمدصيغة اوفي استعمال     

 تحقوا اللعن في الدنيا والآخرة والعذاب العظيم.  ولذا اس

 وسره البلاغي:  {يرمون}حذف مفعول 
فكأن كل  ، ذلك هو الرمي الحقيقي؛ للإشارة إلى أن اا واختصارً إيجازً )الزنى(  { يرمون}حذف مفعول    

   (3) . أقل في أثره ونتيجته على أولئك المحصنات  رمي سواه

 

 .  196صـ5المصدر السابق جـ - (1)

 .14أمثال سورة النور للدكتور محمد محمد أبو موسى صـ - (2)

 . 2066: من بلاغة القرآن في حادثة الإفك، صـ ينظر - (3)
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صَنات: العَفائِف مِنَ النِّسَاءِ.   صَنتَ  يقال:  المحم نها وأَحم صَنَها وحَصَّ نتَم وأَحم نتَ المرأَة نفسَها وتَحَصَّ حَصَّ

سَهَا حاصِن  ؛  نَفم عفيفة  فَهِيَ  أَحصنها  أي  الَّتيِ  صَنة:  والمحم الحَصانةِ.  بَيِّنة  أَيضاً  ناء  وحَصم وحَصان 

جهَا زَوم
 (1)  

 لتي بولغ في صونها حتى كأنها جعل عليها حصن منيع.  فالمحصنات: أي المصونات ا

 وفي تصوير هذه الجريمة بأنها رمي للمحصنات الغافلات تجسيم وتبشيع لها.    

 : ر على ذكر المحصنات دون الرّجالاقتصلااسر 
ا، فاستغني  من رمى مؤمنة فلا بد أن يرمي معها مؤمنً "؛ لأن اقتصر على ذكر المحصنات دون الرّجال  

 سَرابِيلَ تَقِيكم  } عن ذكر المؤمنين، ومثله: 

 فهو من إيجاز الحذف.   (2)  "أراد: والبرد  {المحَرّ 
 : وسره البلاغي وصف المحصنات بالغفلة

عما ينسبن إليه وصف على جهة الذرّ، ولكن لبيان تباعدهن عمّا قيل    ليس وصف المحصنات بالغفلة  

   (3) فيهن. 

 جعلهن غافلات، ولا خطر الشر على قلوبهن، فهن في غفلة.  

بهِِ.  وا   بمَِا رمِينَ  عِلممَ لَهنَّ  تيِ لَا  لاتِ هنَّ اللاَّ
فَلَه  يقال:  لمغافِ لةً وأَغم يَغمفل غفولًا وغَفم عَنمه  عَنمه غيره  غَفَلَ 

فَلَه: تركَه وَسَهَا عَنمه   (4)   وأَغم

عَل الَّذِي لِأنََّ ؛ به  رمِينَ  فيما  قوعهنو  عدر  عن  كناية وهذا   ءَ  يَفم يم    (5) . عَنمه غَافِلًا   يَكون لَا  الشَّ

عليهن    الواقع  الظلم  مدى  تصوير  الكناية  تلك  أفادت  الغافلات  وأقد  هن  إذ  على  "  الفاحشة  عن؛ 

 

 . 120صـ30لسان العرب مادة: )  ـ ص ـ ن( جـ - (1)

 . 287صـ3زاد المسير في علم التفسير، جـ - (2)

 . 602صـ2ينظر: لطائف الإشارات جـ - (3)

 . 497صـ11لسان العرب مادة: )غ ـ ف ـ ل( جـ - (4)

 . 191صـ18التحرير والتنوير جـ - (5)
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لالةِ عَلى كمالِ النَّزاهةِ ما   ماتهِا أصلاً ففيها من الدِّ الإطلاقِ بحيث لم يخطرم ببالهنَّ شيء منها ولا من مقدِّ

  (1)  "ليس في المحصناتِ أي السليمات الصدور التقيات القلوبِ عن كلِّ سوءَ 

 تقديم الوصف بالتحصن والغفلة على الوصف بالإيمان وسره البلاغي: 
الكريم  قدر     والغفلة القرآن  بالتحصن  الغافلات}  الوصف  بالإيمان    { المحصنات  الوصف  على 

لأن استنكار الرمي مع صفتي التحصن وغفلة النفس عن تلك السيئة أقوى منه مع وصف  "؛  {المؤمنات}

 الإيمان.  

قديم خاص  وكون وصف الإيمان أصلًا على الإطلاق مستحقًا للتقديم بالذات لا يمنع أن يكون لغيره ت   

   (2)  "في موضع من المواضع

 وسره البلاغي:  {المؤمنات}ذكر وصف 
نيِعِ ؛  {المؤمنات}  وصف  القرآن الكريم   ذكر    فَ   لِأنََّ ؛  كَذِبًا  يقذفونهن  الَّذين   قذف   لِتَشم ِيمَانِ   وَصم   وَازِع  الإم

   (3)  "المخَنَى عَنِ  لَهنَّ 

 ولأن قذف الكافرة وإن كان محرمًا ليس فيه هذا المجموع.  

 والتعبير بهذه الصفات أنسب ما يوافق هذا المقار.  

ا وتحذيرًا منه بصيغة المجهول؛ لأن     ولما ثبت بهذه الأوصاف البعد عن السوء، ذكر جزاء القاذف كفًّ

اللعن من كل   وقوع  وتنبيهًا على  المعين،  اللعن لا كونه  فقال:  المحذور  منه  يأتي  الدنيا  }من  لعنوا في 

 . {والآخرة

 دلالة على أن هذا الحكم ثابت عند الله لمن فعل هذا الفعل.   اماضيً في مجيئه  و 

 

 . 165صـ6إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم جـ - (1)

 . 88شفاء الصدور بتفسير سورة النور، صـ - (2)

 . 191صـ18التحرير والتنوير جـ - (3)
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د والِإبعاد مِنَ اللهِ،  و    يلَ: الطَّرم
د مِنَ المخَيمرِ، وَقِ ناً: طَرَدَه وأَبعده.يقال:  اللَّعمن: الِإبمعاد والطَّرم عَنه لَعم لَعَنه يَلم

 (1)   

  حد  إقامة هنا  اللعن  معنى فنن قاذف  كل في وعلى القول بأن الآية عامة وهو ما عليه الجمهور كما سبق   

 .  عليهم القذف

طردهم من رحمة  ب في الدنيا    هنا   اللعن   معنى  فننعائشة وأمهات المؤمنين  ب خاصةوعلى القول بأن الآية   

 الله، ولعنهم في الآخرة بعذاب النار.  

يدل على أنه لشؤر زلتهم تتغير عواقبهم، فيخرجون   - في الدنيا والآخرة - واستحقاق القذفة للعنة "هذا   

   (2)  "من الدنيا لا على الإسلار
 

مم عَذَابٌ عَظيِمٌ }التركيب الآخر:     { وَلَهو
 تنكير المسند إليه ووصفه بالعظم وسره البلاغي: 

تهويل الخطب ما لا  لإفادة التهويل؛ ففيه من   {عظيم}نكرة، ووصف بالعظم   {عذاب}جاء المسند إليه   

 .  امً يلما عظم الجرر وعظم الخطب كان العذاب كذلك عظف ؛(3) . يخفى

على     العظيم  العذاب  الكريمة  الآية  قصرت  حيث  قصر  عظيم  عذاب  له  قوله  يرمون  وفي  الذين 

 .  المحصنات؛ فهو مخصص لهم لا لغيرهم 

تعالى:     قوله  عظيم}ووصل  عذاب  معنى،    { ولهم  لفظًا  الخبرية  في  لاتفاقهما  السابق  التركيب  على 

 .  غر  وهو التنفير من قذف المحصناتتفاقهما في ال لاو 

 ونكر )عذاب عظيم( تهويلا وتعظيما ليناسب عظم ما اقترفوا.    

 وجاء التركيب جملة اسمية للدلالة على ثبوت العذاب واستمراره.   

 
  

 

 . 387صـ13لسان العرب مادة: )ل ـ ع ـ ن( جـ - (1)

 . 2/602لطائف الإشارات  - (2)

 . 161صـ 6ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جـ - (3)
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  الآية الثانية:
مم وَأَيمدِيهِمم  هَدو عَلَيمهِمم أَلمسِنَتوهو رَ تَشم مَلوونَ﴾ ﴿يَوم مم بمَِا كَانووا يَعم لوهو جو  وَأَرم

  تعالى   الله ...  يعمل   كان  بما   عليه  تشهد   نسانالإ  جوار    لأن ؛  اشهودً   الله  يحتاج  لا  العظيم   اليور   ذلك   في   

؛  والعدل   الحق   جزاء   عملوا   ما   على   ويجزيهم   ادقيقً   ا حسابً   الله   يحاسبهم   ذلك   وعند ؛  بالحق  تنطق   يجعلها

 .  فيه شك  لا الذي  الحق هو الله  وعدهم  ما  أن  يعلمون عندئذو 

أي يستحقون ذلك العذاب يور تشهد عليهم؛    { ولهم عذاب عظيم}ولفظ يور متعلق بما تعلق به قوله:    

وكأن في هذا إشارة إلى أنهم يحاولون الإنكار والتنصل مما اقترفوا حين يرون ما يحل بهم من عذاب  

با تنطق  أفواههم أن  اقترفوا؛ قطعًا  عظيم؛ فيختم الله على  ألسنتهم وجوارحهم بما  ينطق  ثم  ختيارهم، 

لحجتهم وتسجيلًا للخزي عليهم نظير ما أخزوا الأبرياء. وإنطاق الألسنة والجوار  بالشهادة لا ينافي  

  (1)  "الختم على الأفواه أن تتكلم بنرادة أصحابها

عَلَيمهِمم تقديمه على الفاعل للمسارعة الى  الشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصر او بصيرة  و   

   (2)  "بيان كون الشهادة ضارة لهم أَلمسِنَتهمم بغير اختيار منهم

بننطاق الله تعالى إياها بغير اختيارهم، أو بظهور آثاره عليها وفي ذلك مزيد  وتتم شهادة هذه الأعضاء    

  (3)  "تهويل للعذاب

لشبه  ؛ لذا فصلت عنه  قبلها، مبينة لحلول وقت ذلك العذاب بهممقررة لمضمون ما  الآية الكريمة  و   

يور تشهد  }واقعة في جواب سؤال مقدر وكأنه قيل: متى سيكون هذا العذاب؟ فقيل:    ؛ فهي كمال الاتصال

   .{ عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم

 حذف المشهود به وسره البلاغي: 

 

 . 89شفاء الصدور بتفسير سورة النور صـ - (1)

 .  134صـ6رو  البيان لإسماعيل حقي جـ - (2)

 . 103صـ4أنوار التنزيل وأسرار التأويل، جـ - (3)
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ذنوبهم     وَهوَ  ذوف  مَحم هود  تَرَفوهَا  وَالممَشم اقم الَّتيِ  بذِنوبهِِم  عَلَيمهِمم  هَذِهِ  هَد  تَشم  : أَيم تَرَفوهَا،  اقم الَّتيِ 

رَ تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم القبيح : يَوم يهِم الله دِينَهم المحَقَّ أَيم مَئذَِ يوَفِّ ة  وَمَعَاصِيهِم الَّتيِ عَمِلوهَا يَوم

رً  موَفَّ عَلَيمهَا  جَزَاءَهمم  الله  فِي  ويعطيهم  شَكَّ  لَا  الَّذِي  الثَّابتِِ  وَباِلمحَقِّ  المجَزَاء،  هَاهناَ:  ينِ  باِلدِّ فَالممرَاد  ا، 

   (1) "ثبوتهِِ.

 سر التعبير ب )عليهم( دون )بهم(: 
ب   )بهم(؛  ـعبر  دون  التقرير،    )عليهم(  هم  "لزيادة  في حكمه وشرعه  أي:  اللهِ  عِنمدَ  الخائضون  فَأولئِكَ 

وقدر للتعجيل    (2)   "املون في الكذب، المستحقون لإطلاق هذا الاسم عليهم دون غيرهمالمكاذِبونَ الك

 ببيان أن الشهادة ضارة لهم.  

 : النكتة في التصريح بالألسنة
لما كانت الآية في  "فقال:  النكتة في التصريح بالألسنة هنا وعدر ذكرها هنا   وضح الشهاب الخفاجي    

حق القاذف بلسانه وهو مطالب معه بأربعة شهداء ذكر هنا خمسة أيضاً وصرّ  باللسان الذي به عمله  

   (3) ليفضحه جزاء له من جنس فعله وهذه نكتة سرية. 

 السر البلاغي في تقديم شهادة الألسن: 
  "حر  فيها والمذكي أوارها هو الألسنكان الم  ا أن حادثة الإفك نظرً "شهادة الألسن  القرآن الكريم  قدر    

 فهي المرتكبة لجريمة القذف؛ لذا قدمت على بقية الأعضاء.  (4)

 وسره البلاغي:  الذكربتخصيص هذه الأعضاء 
الكريم   ذكر      الموقف   لكذ  يتقون   لعلهم   عليهم  للتهويل  رجلالأو   يديالأو   ةلسنالأ  شهادة  القرآن 

 .  فيتوبون

 

 . 21صـ4فتح القدير جـ - (1)

 . 19صـ4البحر المديد في تفسير القرآن المجيد جـ - (2)

سيرِ البيَضَاوي لشهاب الدين الخفاجي، جـ - (3) اضِي عَلَى تفم  . 368صـ6عِناَيةو القَاضِي وكفَِايةو الرَّ

 . 2063لإفك صـمن بلاغة القرآن في حادثة ا - (4)
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ضَاءِ " هذه وخص   عَم رِ  الأم كم هَادَةَ  أَنَّ  مَعَ  باِلذِّ جلودِهِمم  وَقالوا: تَعَالَى قَالَ  كَمَا المجَسَدِ  جَمِيعِ  مِنم  تَكون الشَّ
  لِ

تمم   لِمَ  ضَاءِ   لهَِذِهِ   لِأنََّ [  21:  فصلت]  عَلَيمنا  شَهِدم عَم يِ   فِي  عَمَلًا   الأم صَناَتِ   رَمم فِ   يَنمطقِونَ   فَهمم   الممحم   باِلمقَذم

يَمدِي وَيشِيرونَ  نَ  الممَقمذوفَاتِ  إلَِى باِلأم عَوم جلِهِمم   وَيَسم بملَاغِ  النَّايِ  مَجَالسِِ  إلَِى  بأَِرم فِ  لِإِ    (1)  "المقَذم

يقور في وجهه  "فـ   القيامة  يور  فالقاذف  أربعة شهود،  الدنيا  الإنسان في  لتصديق دعوى  يطلب  إذا كان 

على   وفاقًا  لشأنه، جزاءً  وفضيحة  له  تنكيلًا  ورجلاه؛  ويداه  لسانه  من جوارحه:  لتكذيبه خمسة شهود 

   (2)  "محاولته فضيحة المحصنات الغافلات المؤمنات

تشت عما أوعد به من العصاة لم تر الله تعالى قد غلظ في شيء تغليظه في إفك  ولو فليت القرآن كله وف  

عائشة رضوان الله عليها، ولا أنزل من الآيات القوارع، المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر  

يب  العنيف. واستعظار ما ركب من ذلك، واستفظاع ما أقدر عليه، ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأسال

مفتنة. كل واحد منها كاف في بابه، ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بها، حيث جعل القذفة ملعونين في  

الدارين جميعا، وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأنّ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما  

يعلموا عند ذلك أَنَّ اللهَ هوَ المحَقّ  أفكوا وبهتوا، وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله، حتى  

الممبيِن فأوجز في ذلك وأشبع، وفصل وأجمل، وأكد وكرّر، وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة  

الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة، وما ذا  إلا لأمر. وعن ابن عباي رضى الله عنهما: أنه كان بالبصرة  

ير القرآن، حتى سئل عن هذه الآيات فقال: من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت  يور عرفة، وكان يسأل عن تفس

  (3)  "توبته إلا من خا  في أمر عائشة، وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر الإفك

 وسره البلاغي:  {كانوا يعملون}التعبير بـ 
للإشارة إلى أن تلك الأعمال كانت ديدنًا لهم وعادة؛ ففرق بين    { كانوا يعملون}عبر القرآن الكريم ب    

 

 . 191صـ18التحرير والتنوير جـ - (1)

 . 92شفاء الصدور بتفسير سورة النور صـ - (2)

 . 223صـ3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جـ - (3)
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 عمل كذا وكان يعمل كذا.  

 أدت إلى تلاحم أجزاء الكلار، وحبك بنائه.  وبين الألسنة والأيدي والأرجل مراعاة نظير،    

 الآية الثالثة:
مو المحَقَّ } يهِمو اللهو دِينهَو مَئذَِ يووَفِّ بيِنو يَوم وَ المحَقُّ الممو ونَ أَنَّ اللهَ هو لَمو  {وَيَعم

ية الآإذ وقعت جوابًا عن ســؤال ناشــئ عن كمال الاتصــال،  شــبه  لفصــلت الآية الكريمة عن ســابقتها    

مو  }الجواب  ء  جاالســابقة، أي يور تشــهد عليهم ألســنتهم ماذا يحدث لهم؛ ف يهِمو اللهو دِينَهو مَئذَِ يووَفِّ المحَقَّ يَوم

بيِنو  الممو المحَقُّ  وَ  هو أَنَّ اللهَ  ونَ  لَمو ال  وفي  {وَيَعم اليور الموعود  فصـــــلهــذا  إذ ؛  تحقيق وتوكيــد من الله على 

 والآخرة فحقت عليهم لعنته.  توعدهم ولعنهم في الدنيا

 ونظمت الآية الكريمة في تركيبين اثنين:  

مَئذَِ }التركيب الأول:  مو المحَقَّ يَوم يهِمو اللهو دِينَهو    {يووَفِّ

بني التركيب على الإيجاز بالحذف؛ حيث حذفت جملة المضاف إليه، وعو  عنها بالتنوين؛ لعلمها    

من السياق؛ والتقدير يور إذ تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوفيهم الله دينهم  

 لترابط بين الآيتين.  الحق. وقد أدى هذا الحذف إلى ا

يهِمو } ه  :  ا. يقَال  ووافيً من التوفية بمعنى إعطاء الشيء كاملًا   { يووَفِّ فَيمته حَقَّ ره. ووفَّى الكيلَ  ،  أَوم يته أَجم ووَفَّ

ءَ بلَغ تمارَ المكَمَالِ فَقَدم وَفَى وتمَّ  ه. وكلّ شَيم    (1) . وأَوفاه: أَتَمَّ

هم الحق، وكيف يكون  ءيومئذ يوفيهم الله جزافبسبب آثامهم.    والمراد بالدين الجزاء الذي يستحقونه  

جزاؤهم حقاً؟ إن معاقبة المسيء على إساءته هي عين الحق، كما أن الإحسان إلى المحسن لإحسانه  

   (2) كذلك هو عين عين الحق. 

 وسره البلاغي:  {الحق}الوصف بالمصدر 
تحقق  في  للمبالغة فيه  لم  لا  الذي  ل دالعا أي { المحَقَّ }وصف القرآن الكريم الدين أي الجزاء بالمصدر   

 

 . 398صـ15لسان العرب مادة: )وـ ف ـ ى( جـ - (1)

 . 19صـ59ينظر: سلسلة محاسن التأويل، جـ - (2)



      
 

   2015    
 

 

 م2022 ديسمبر إصدار الثالث والأربعونالمجلد  حادثة الإفك بلاغة النظم القرآني فـي آيات

 اتِّصَافه بالحق، كقول الخنساء:  

بَار بَال وَإدِم مَا هِيَ إقِم ... فَننَِّ كَرَتم تَع مَا رَتَعَتم حَتَّى إذَِا ادَّ  (1)   تَرم

بيِنو } التركيب الآخر:  وَ المحَقُّ الممو ونَ أَنَّ اللهَ هو لَمو    { وَيَعم

يتحقَّقون  "يور تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ويرون العذاب العظيم يومئذ    

بَل المخَفَاءَ وَلَا التَّرَدّدَ بِ  مِينَ ذَلكَِ مِنم قَبمل لِأَ   عِلممَ قَطمعِيٍّ لَا يَقم
مِنيِنَ  وَإنِم كَانوا عَالِ عِظَةِ الممؤم ي مَوم

نَّ المكَلَارَ جَارَ فِ

لَةِ مَنمزِلَةَ عَدَرِ المعِلممِ  لنَّظَرِ وَالممعَرَّ  لِلمخَفَاءِ وَالمغَفم
تَاج لِ لَ عِلممهم الممحم    (2)  "وَلَكنِم نزِّ

مَلونَ }بين من جمال التركيب الجناي الناقص و      .{يَعملَمونَ }و  {يَعم

 ووصل هذا التركيب بسابقه لاتفاقهما في الخبرية لفظًا ومعنى.  

 وصف الله بأنه الحق ودلالته البلاغية: 
   (3) وصفت الآية الكريمة الله بأنه الحق، ويحتمل هذا الوصف معنيين:   

قَة  حَقّ   فَذَاته  وَاجِب  وجودَه  لِأنََّ   وَذَلِكَ ؛  المحَاقّ   الثَّابتِِ   أنه:  أولهما بقِم   لَمم   متَحَقِّ تفَِاء  وَلَا   عَدَر  عَلَيمهَا  يَسم   فَلَا   انم

بَل كَان يقم  .  المعَدَرِ  إمِم

داد بالحق  تلعدر الاعحصر حقيقي مبني على المبالغة؛    صلفالحصر المستفاد من ضمير الوعليه يكون    

وال وللتَّقمصير  لأنه وإن يصادف المحَزَّ فهو مع ذلك  ؛  من الحاكمين  الذي يصدر من غيره معَرَّ  للزَّ

 ليس بحق أو ليس بمبين.   هوللخطأ فكأَن

، أَيِ  ذو   نَّهأَ : الآخرو  لِ  المحَقِّ فِ  وقوعَ  يناَسِب الَّذِي وَهوَ  المعَدم لهِِ  بَعمدَ  الموَصم    { المحَقَّ  دِينهَم }: قَوم

إذ ليس اسم الحق مسمى به  ؛  تحقيقيحقيقي  وعليه يكون الحصر المستفاد من ضمير الفصل حصر    

لَم لَه سَمِيًّا}غير ذات الله تعالى، فالمعنى: أن الله هو صاحب هذا الاسم كقوله تعالى:   ]مريم:    {هَلم تَعم

 

اي، صـديوانها، اعتنى به وشر - (1)  ر. 2004، نشر دار المعرفة بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية 46حه/ حمدو طمَّ

 . 193صـ18التحرير والتنوير جـ - (2)

 . 192صـ18ينظر: التحرير والتنوير جـ - (3)



 

 

 2016  
 

 

 مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية                                                                                                                 جامعة الأزهــــر   

 

65  ] 

 أي الحق الواضح. ؛ بمعنى العدل {الحق}والمبين يصح عده وصفًا ل 

 . مظهر لما أبطنته النفوي، وخبأته الضمائرو  (1)وصفًا لله تعالى بمعنى أن الله مبين وهادَ. ويصح عده   

  وبين لفظي الحق جنـاي تـار فـالأولى بمعنى الجزاء العـادل، والثـانيـة اســــم من أســــمـاء الله الحســــنى،  

 كـان هو تكرير وإعـادة مع مـا تحويـه من إفـادة، فلمـا كـان جزاؤه للقـاذفين جزاء عـادلًا   صــــورةفـالصــــورة  

 الحق الحقيق بأن يعبد وحده. 

 الآية الرابعة:
ا  ﴿المخَبيِثَاتو للِمخَبيِثيِنَ وَ  ونَ مِمَّ ءو بَرَّ كَ مو

لمخَبيِثَاتِ وَالطَّيِّبَاتو للِطَّيِّبيِنَ وَالطَّيِّبوونَ للِطَّيِّبَاتِ أوولَئِ
المخَبيِثوونَ لِ

قٌ كَرِيمٌ﴾ فِرَةٌ وَرِزم مم مَغم  يَقوولوونَ لَهو

المحصــنات الغافلات مطرود من   يبعد أن برأ ســبحانه عائشــة مما رميت به من الإفك، ثم ذكر أن رام  

، تلك  التي نشـــاهدها في واقع الناي  آيات حادثة الإفك بتقرير ســـنته الإلهية  -ســـبحانه  -ختم  رحمة الله

مبنية على مشـاكلة الأخلاق والصـفات بين الزوجين، فالطيبات للطيبين، والخبيثات للخبيثين،  السـنة ال

دّي قة من أطيب الطيبات على مقتضـى المنطق السـليم،  ورسـول الله من أطيب الطيبين، فيجب كون الصـّ

ة بين الخلق ــائعـ ادة الشــ أجل  ؛ وفي ذلـكوالعـ ــة بـ ائشــ ة عن عـ ل ينفى الريبـ ال؛  وضــــو   ىدليـ الى   فقـ   :تعـ

اتِ أو  لطَّيِّبَـ
لطَّيِّبيِنَ وَالطَّيِّبوونَ لِ

اتو لِ اتِ وَالطَّيِّبَـ خَبيِثَـ لم
خَبيِثيِنَ وَالمخَبيِثوونَ لِ اتو لِلم ا ولَ ﴿المخَبيِثَـ ونَ مِمـَّ ءو بَرَّ كَ مو

ئِـ

قٌ كَرِيمٌ﴾ فِرَةٌ وَرِزم مم مَغم  يَقوولوونَ لَهو

 ونظمت الآية الكريمة في ثلاثة تراكيب:  
 

 {المخَبيِثَاتو للِمخَبيِثيِنَ } التركيب الأول: 
 وسره البلاغي:  {الخبيثات}الابتداء بذكر 

الكريمة     الآية  لَال   المكَلَارِ   غَرََ    لِأنََّ "؛  الخبيثات  بذكربدأت  تدِم سم
ِ
هَاتِ   وَبَقِيَّةِ   عَائشَِةَ   بَرَاءَةِ   عَلَى  الا   أمَّ
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مِنيِنَ    (1)  "الممؤم

ِفمكِ. بأَِنَّ مَا أَفَكوه لَا يَلِيق مِثمله إلِاَّ و    تَلِقِينَ للِإم خَبيِثيِنَ تَعمرِيض باِلممناَفِقِينَ الممخم .   المخَبيِثات للِم وَاجِهِمم  بأَِزم

صَاف   وَالطَّيِّبونَ   وَالطَّيِّبَات  وَالمخَبيِثونَ   وَالمخَبيِثَات   صوفَاتَ   عَلَى   جَرَتم   أَوم ذوفَةَ   مَوم يَاق  عَلَيمهَا   يَدلّ   مَحم .  السِّ

دِير وَاج: المجَمِيعِ  فِي وَالتَّقم زَم  .  الأم

للطيبات}واللار في     للطيبين  للخبيثات  وأل في    { للخبيثين  الطيبات  }للتخصيص،  الخبيثون  الخبيثات 

 للجنس.   {الطيبون

 : أسرارهفي التركيب الكريم و عطفال
خَبيِثيِنَ }على قوله تعالى:  {لِلمخَبيِثاتِ  وَالمخَبيِثونَ }قوله تعالى:  عطفيعد      وكذلك عطف   {المخَبيِثَاتو للِم

خَبيِثَاتِ }على قوله تعالى:    {وَالطَّيِّبَاتو للِطَّيِّبيِنَ }قوله تعالى:   لِلم   لمزيد "؛ من قبيل الإطناب  {وَالمخَبيِثوونَ 

مِ   هَذَا   بِتَقمرِيرِ   المعِناَيَةِ  لَة   وَلِتَكونَ ،  المحكم تَقِلَّةً   الممَثَلِ   بِمَنمزِلَةِ   المجمم مِ   عَلَى   بدَِلَالَتهَِا   مسم لَال   وَلِيَكونَ ،  المحكم تدِم سم
ِ
  الا

امِع ابمتَدَأَهم  جَانبَِ  أَيِّ  مِنم  حَاصِلًا   مقَارِنهِِ   بِحَالِ   المقَرِينِ  حَالِ  عَلَى    (2)  "السَّ

 وسره البلاغي:  {لِلطَّيِّبِيَن وَالطَّيِّبونَ لِلطَّيِّباتِوَالطَّيِّبات }قوله تعالى: ذكر 
لطَّيِّبيِنَ   وَالطَّيِّبات}ذكر قوله تعالى:    

لطَّيِّباتِ   وَالطَّيِّبونَ   لِ
في التركيب الكريم مع فهمه من المعطوف    { لِ

لَالَةِ " طنابعلى سبيل الإ عليه    (3) "أَيمضًا المخَيمرِ  فِي المقَرِينَيمنِ  حَالِ  عَلَى دَلِيل  الممقَارَنَةَ  أَنَّ  عَلَى  للِدَّ

»الطَّيِّبات لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبونَ قوله تعالى:  »الْخَبِيثات لِلْخَبِيثِيَن، وَالْخَبِيثونَ لِلْخَبِيثاتِ« علىقوله تعالى: م يقدّت
 وسره البلاغي:  لِلطَّيِّباتِ«

تعالى:  قدّر      خَبيِثاتِ }قوله  للِم وَالمخَبيِثونَ  لِلمخَبيِثيِنَ،  تعالى:    {المخَبيِثات  قوله  للِطَّيِّبيِنَ  }على  الطَّيِّبات 

لطَّيِّباتِ 
ا، فأطلقوا ألسنتهم  ا ودينً وذلك لأن الخطاب موجه أولا إلى أولئك الذين خبثوا نفسً ؛  {وَالطَّيِّبونَ لِ

يكونوا على تلك الصفة لظنوا بالمؤمنين والمؤمنات  الطيبات والطيبين من المؤمنين، وأنهم لو لم    في
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تان  }ا، ولكانوا يقولون إذ سمعوا اللغط بهذا الحديث: خيرً  مَ بِهذا.. سبمحانَكَ هذا بهم ما يَكون لَنا أَنم نَتَكَلَّ

  (1)  "كما وصّى الله المؤمنين بذلك، ودعاهم إليه { عَظيِم

قٌ كَرِيمٌ }قوله تعالى: ولما يخص المؤخر من أحكار في آخر الآية وهي  فِرَةٌ وَرِزم مم مَغم    {لَهو

لطَّيِّبيِنَ }بين و       
 مقابلة لطيفة.    {الخبيثات لِلمخَبيِثيِنَ.. والطيبات لِ

وهذه المقابلات تتر  في نفس المتلقي ضربًا من الموازنات التي تنبه فيه ضرورة ترجيح إحدى الجهتين  

 على الأخرى ولزومها، قبل فوات الأوان.  

 وسره البلاغي:  الرجلعلى  المرأة تقديم
التي    يوذلك لأن المرأة ه ؛  الحالين: الخبث والطّيب  في   في التركيب الكريم قدّمت المرأة على الرجل  

 ..  اا وقدرً يطلب لها كفؤها من الرجال، فلا يصح أن تتزوج بمن هو أنزل منها شرفً 

والكفاءة هنا منظور إليها من ناحية التقوى، والعفة، والطهر.. فالخبيثة، كفؤها من هو أخبث منها خبثا..  

  (2)   "با.. والطيبة، كفؤها من هو أطيب منها طي 

 الخبيث والطيب بين الحقيقة المجاز: 
  (3) : قولان المراد بالخبيث والطيب في  للعلماء

أ يرى  والرجالنالأول:  للنساء  وصفان  للرجنالأي  .  هما  الخبيثات  الطيبات  ينثلخبيال  اساء  والنساء   ،

 .  من قبيل الحقيقة فهماللرجال الطيبين؛ 

 ومن أدلة أصحاب هذا الرأي ما يلي:  

المؤنث مقابل -1 الوصف  المبال  ة  مِنَ  "ذكر  وصف  لِلمخِبَاثِ  نَ  يَنمزِعم النِّسَاءِ  مِنَ  المخَبيِثات  أَنَّ  نَى  فَالممَعم

جَالِ  لطَّيِّبيِنَ مِنَ الرِّ
جَالِ، وَكَذَلكَِ الطَّيِّبات مِنَ النِّسَاءِ لِ  .  الرِّ
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انيَِة  } :  لما أجمله قوله تعالى  صيلًا تف "وعليه تكون الآية الكريمة   ركَِةً وَالزَّ ح إلِاَّ زَانيَِةً أَوم مشم
انيِ لَا يَنمكِ الزَّ

مِنيِنَ  رَ ذَلكَِ عَلَى الممؤم رِ  وَحرِّ مشتملة على هذه الأقسار    ( فهذه الآية3)النور:   { لَا يَنمكحِهَا إلِاَّ زَانَ أَوم مشم

تصريحً  وتضمينً الأربعة  ا؛  اا  هذه  بالجميعفجاءت  مصرحة  الخبيثات  ؛  لآية  بلفظي  هنا  التعبير  فيكون 

 وهو الزانيات والزناة.    والخبيثين كناية عن موصوف 

وقد اشتملت على فائدة أخرى وهي الاستشهاد على براءة أر المؤمنين بأنها زوجة أطيب الطيبين، فلا  

  (1)  "بد وأن تكون طاهرة طيبة مبرأة مما أفكت به

ق كَرِيم}ختار الآية بقوله تعالى:   -2 وَرِزم فِرَة  وَمَنم  }:  في قوله تعالى  وبهذا وعد أزواجه    { لَهمم مَغم

قًا كَرِيمًا نَا لَهَا رِزم تَدم تَيمنِ وَأَعم رَهَا مَرَّ تهَِا أَجم حًا نؤم
هِ وَرَسولهِِ وَتَعممَلم صَالِ لَّ

 (  31)الأحزاب:    { يَقمنتم مِنمكنَّ لِ

ل   -3 رَأَة غَيمرهَا  ا   عَائشَِةَ قَوم طيَِتمهنَّ امم عَ الَّتيِ مَا أعم وَفِي آخِرهَِا: وَلَقَدم خلِقمت طَيِّبَةً عِنمدَ  ،  حِينَ ذَكَرَتِ التِّسم

قًا كَرِيمًا فِرَةً وَرِزم ت مَغم    (2)  "طَيِّبَ، وَلَقَدم وعِدم

التي صيغ منها الإفك ل   وصفان  هماأن والآخر: يرى   أو تعد  أن  أي  ،  لكلمات  تقال  القول  الخبيثات من 

الطيبات   وكذلك  القول،  من  خَبيِثاتِ  لِلم يتعرضون  منهم  وَالمخَبيِثونَ  والنساء  الرجال  من  خَبيِثيِنَ  لِلم

 فيكون الكلار مجازًا بالاستعارة التصريحية.  ؛ والطيبون

 ومن أدلة أصحاب هذا الرأي:  

ن في عائشة الإفك، والرامين المحصنات الغافلات  أن الآيات قبل ذلك إنما جاءت بتوبيخ الله للقائلي

المؤمنات، وإخبارهم ما خصهم به على إفكهم، فكان ختم الخبر عن أولى الفريقين بالإفك من الرامي  

  (3) والمرمي به، أشبه من الخبر عن غيرهم. 

 

ــ -  (1) ، نشـر: مطبعة مصـطفى البابي الحلبي 225صــــــ3الانتصـاف فيما تضـمنه الكشـاف، لابن المنير الإسـكندري، جـــ
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ا يَقوولوونَ }التركيب الثاني:  ونَ مِمَّ ءو بَرَّ كَ مو
 {أوولَئِ

  ما   كل   من  -عنها  الله  رضى  - عائشة  براءة  يثبت  بما  - شهادة  كل   عن  تغنى  وهي  - تعالى  -الله   شهادةوفيه    

 .  المفترون عليها افتراه

 وفصل التركيب عن سابقه لما بينهما من كمال الاتصال؛ فهو تأكيد وتقرير لسابقه.    

 التعبير باسم الإشارة وسره البلاغي: 
وأنهم   إلى  إشارة  { أولئكَِ }   وهو  خبيثات   من   الخبيثون  يقول  مما   مبرءون   الطيبين،    جار   كلار   الكلم، 

  أولئِكَ   يكون  أن   ويجوز.  والطيب  النزاهة  في  حالها  يطابق   لا  قول  من  به  رميت  وما  لعائشة  المثل  مجرى

   (1)  "الإفك أهل يقول  مما مبرءون  البيت، وأنهم أهل  إلى  إشارة

فيأ"و        منزلتهم  لبعد  بالبعد  إليهم  ))فأوقع    شار  والبراءة  عائشة    "أولئك"الطيب،  على  جمع  وهو 

  (2) المعطل((  وصفوان بن

كر  "فـ      عًاقَدم يَذم مِير جَمم ع فِي المعنى كقوله تعالى؛  شَيمئَانِ وَيَعود الضَّ نَيمنِ جَمم ثم
ِ
مِهِمم  }:  لِأنََّ الا حكم

وَكنَّا لِ

ا يَقولونَ } :  ( يعني حكم سليمان وداود وقوله78الأنبياء:  )  {شَاهِدِينَ  ءونَ مِمَّ كَ مبَرَّ
(  26)النور:    {أولَئِ

ع عَلَى عَا كَ وَهوَ جَمم
قَعَ أولَئِ وَانَ بمنِ الممعَطَّلِ فَأَوم    (3)  "ئشَِةَ وَصَفم

   (4)  "اا أصلا وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعً الإشارة إلى عائشة "فـ  

 للدلالة على دوار البراءة لهم.   { ې}وعبر باسم المفعول 

تعالى:     قوله  المذكر في  يَّة،  للتغليب  {مبرءؤن} وأخبر عنه بصيغة  كلِّ أن  ؛  وهذه قضية  لها  ولذلك حقَّ 

 تجري مجرى المثل وجعِلَتم في آخر القصة كالتذييل.  

 
 

 . 225صـ3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جـ - (1)

 . 32صـ 4البرهان في علور القرآن للزركشي، جـ - (2)

 المصدر السابق الصفحة نفسها.  - (3)

 . 563تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلار المنان للسعدي، صـ - (4)
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 وسره البلاغي:  {مما يقولون}التعبير عن الإفك بـ 
بيِرِ   عَنِ القرآن الكريم    عدل   كِ   عَنِ   التَّعم فم ِ ا}  إلَِى   باسمه  الإم نَه  يَعمدو   لَا   أَنَّه؛ للدلالة على  {يَقولونَ   مِمَّ لًا،    كَوم قَوم

وَاقعِِ   مطَابقَِ   غَيمر  أَنَّه  أَيم  لهِِ   للِم يَم)  {يَقول  مَا  وَنَرِثه}:  تَعَالَى  كَقَوم  فِي  وَلَدَ   وَلَا   لَه  مَالَ   لَا   لِأنََّه(؛  80:  مَرم

خِرَةِ    (1)"الآم

قٌ كَرِيمٌ }التركيب الثالث:  فِرَةٌ وَرِزم مم مَغم  { لَهو

للملك أو للتخصيص، وقدمت للأهمية والتشويق إلى المؤخر؛ ولأن المبتدأ   {لهم مغفرة}اللار في   

 ا.  جاء نكرة، أي مغفرة خصصها الله تعالى للمبرئين، وهما عائشة وصفوان 

ق المكَرِيم: نَعِيم المجَنَّةِ    زم ، ولا يقال إن الرزق الحلال يكون في الدنيا؛ لأن المقار مقار جزاء أخروي؛  الرِّ

يكون الرزق الحلال في الدنيا، وإن كان لفظ الرزق يشمله، لكن القرينة تحدد معنى الرزق هنا  فينتفي أن 

  (2) )الجنة( ولفظ المغفرة قرينة على ذلك 

 تكثير.  التعظيم و للفي )مغفرة ورزق( التنكير  و 

 وفصل التركيب عن سابقه لما بينهما من كمال الاتصال؛ فهو تأكيد وتقرير له.  

 
 
 
 
 

 
  

 

 . بتصرف. 195صـ18التحرير والتنوير جـ - (1)

 . 195صـ18ينظر: التحرير والتنوير جـ - (2)
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 الخاتمة
الرسالات، وعلى آله     بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلار على من ببعثته تمت  الذي  الحمد لله 

 وصحبه وسلم.  

 وبعد..                                         

وآن لنا أن نرصد    "بلاغة النظم القرآني في آيات حادثة الإفك "فقد وصل بنا المطاف إلى نهايته مع    

 تي توصل إليها البحث، والتي كان من أهمها ما يأتي: أهم النتائج ال

إنَِّ  }أن الراجح عند العلماء أن عدد آيات حادثة الإفك ســت عشــرة آية، تبدأ من قوله تعالى:   -1

لِّ   مم لِكو وَ خَيمرٌ لَكو مم بَلم هو ا لَكو رًّ ــَ بووهو شـ ــَ سـ مم لَا تَحم بَةٌ مِنمكو صـــم كِ عو فم ِ وا باِلإم مم مَا الَّذِينَ جَاءو رِئَ مِنمهو امم

ذَابٌ عَظيِمٌ  هو عَـ مم لَـ بمرَهو مِنمهو
ذِي تَوَلَّى كِ مِ وَالّـَ ثم ِ بَ مِنَ الإم ــَ تَســ المخَبيِثَـاتو }وتنتهي بقولـه تعـالى:    {اكم

كَ  أوولَئــِ اتِ  لطَّيِّبــَ
لطَّيِّبيِنَ وَالطَّيِّبوونَ لِ

لِ اتو  وَالطَّيِّبــَ اتِ  لمخَبيِثــَ
لِ وَالمخَبيِثوونَ  ا لِلمخَبيِثيِنَ  مِمــَّ ونَ  ءو بَرَّ مو  

قٌ كَرِيمٌ  فِرَةٌ وَرِزم مم مَغم ولوونَ لَهو  {يَقو

أن الأســاليب البلاغية تنوعت في حديث القرآن عن حادثة الإفك غير أن الأســلوب الحقيقي    -2

ذا لم نجـد  ات براءة الطـاهرين؛ لـ ــب لرد افتراء المفترين، وإثبـ ه هو الأنســ ان الأشــــيع؛ لأنـ كـ

 ع. المجاز إلا في ستة مواض

تنوع الأساليب بين الخبرية والإنشائية؛ وهذا التلوين في التعبير حر  النص، وبث فيه الحياة،   -3

 وملأه بالحيوية والنشاط. 

أن التراكيـب في آيـات حـادثـة الإفـك قـد تنوعـت ودق نظمهـا، لتلائم وتنـاســــب عظم الحـادثـة    -4

 إفك عائشة رضوان الله عليها. وخطرها، فما غلظ الله تعالى على العصاة في شيء تغليظه في 

صــــائص في معجمـه اللفظي؛ فقـد وردت فيـه ألفـاظ   -5 أن حـديـث القرآن عن حـادثـة الإفـك لـه خ

عَةِ المغَافِلَاتِ المخَبيِثَات(  تَان تَشِيعَ يَأمتَلِ السَّ نَه بهم وم بمرَه تَلَقَّ
 فرائد لم ترد في سواه، وهي: )الإفك كِ
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سَبوه  أن حديث القرآن عن حادثة الإ  -6 فك وردت فيه ألفاظ بصيغ اشتقاقية خاصة به وهي: )تَحم

ءونَ(  فَحوا لعِنوا مبَرَّ فوا وَلميَصم توا وَلميَعم سَبونَه نَتَكَلَّمَ زكى يؤم تموه تَحم  سَمِعم

 . النصير ونعم المولى نعم الكريم، إنه لوجهه خالصا العمل هذا يجعل أن أسأل والله

 وسلم.   وصحبه آله وعلى  محمد  سيدنا   على اللهم  وصل
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 ثبت بأهم المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.  

للدكتور محمود موسى حمدان، نشر    الإتيان والمجيء فقه دلالتهما واستعمالهما في القرآن الكريم  -

 ر.  1998مكتبة وهبة، الطبعة الأولى  

أحكار القرآن لابن العربي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، نشر: دار  

 ر.  2003ه  1424، الطبعة: الثالثة  لبنان –الكتب العلمية، بيروت 

 ر.  2003ه  1424  ار السلار للطباعة والنشر، القاهرةحوى، نشر: د  د ي: لسعريالأساي في التفس -

محمد   - علي  تحقيق:  البر،  عبد  لابن  الأصحاب  معرفة  في  الجيل،    الاستيعاب  دار  نشر:  البجاوي، 

 .  ر1992 /ه1412بيروت، الطبعة: الأولى  

عبد   - أحمد  عادل  معو   محمد  علي  تحقيق:  الأثير،  ابن  الدين  لعز  الصحابة  معرفة  في  الغابة    أسد 

 .  ر 1994 /ه 1415الموجود، نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى:  

 .  أسرار ترتيب القرآن للسيوطي، نشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع  -

البخاري    - لشر  صحيح  الساري  الطبعة:  لقسطلانيل إرشاد  الأميرية، مصر،  الكبرى  المطبعة  نشر:   ،

 ه.  1323السابعة 

 .  بيروت –إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود، نشر: دار إحياء التراث العربي  -

، تحقيق الدكتور/ عبد القادر حسين،  الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة لمحمد بن علي الجرجاني  - 

 ر.  1997تبة الآداب  نشر مك

العسقلاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلى محمد    الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر   -

 .  ـه1415  ، الطبعة: الأولىبيروت –معو ، نشر: دار الكتب العلمية 

 ر.  1995ه 1415لبنان:  -أضواء البيان في إيضا  القرآن بالقرآن للشنقيطي، نشر: دار الفكر بيروت    -

سورية،    -حمص    -نشر: دار الإرشاد للشئون الجامعية  ،  محيي الدين درويشل  إعراب القرآن وبيانه  -

 .  ـه1415الطبعة: الرابعة بيروت(، - دمشق   -بيروت( )دار ابن كثير   -دمشق   - )دار اليمامة 
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للدكتو  - القرآن  والجمع في  تحليلية للإفراد  دراسة  الألفاظ  البياني في صيغ  الأمين  الإعجاز  ر/ محمد 

 ر.  1993الخضري، نشر: مطبعة الحسين، الطبعة الأولى:  

الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، د/ عبد الحميد هنداوي، نشر: الدار الثقافية للنشر، الطبعة الأولى    -

 ر.  2004

التنزيل   - استنباط  في  الكاتب،  لسيوطي ل  الإكليل  القادر  عبد  الدين  سيف  الكتب  ،  تحقيق:  دار  نشر: 

 .  ر1981ه  1401  بيروت  –العلمية 

 الإمار البقاعي ومنهاجه في تأويل بلاغة القرآن، د/ محمود توفيق محمد سعد.   -

أبو   - النور للدكتور محمد محمد  العدد:    أمثال سورة  الوعي الإسلامي،  موسى، مقال منشور بمجلة 

 ر.  1989، نشر: وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية 305

نشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده  ،  الانتصاف فيما تضمنه الكشاف، لابن المنير الإسكندري  -

 .  ر1966  ه1385بمصر:  

إحياء    - دار  نشر:  المرعشلي،  الرحمن  عبد  تحقيق: محمد  للبيضاوي،  التأويل  وأسرار  التنزيل  أنوار 

 .  ه1418، الطبعة: الأولى  بيروت –التراث العربي 

 ر.  1993  ه/1413: ، الطبعة الأولىنشر: دار الكتب العلمية، لور للسمرقنديبحر الع  -

الفكر  - دار  نشر:  جميل،  محمد  صدقي  تحقيق:  الأندلسي،  حيان  لأبي  التفسير  في  المحيط  ،  البحر 

 .  ه1420طبعة:  ، بيروت

نشر:    - رسلان،  القرشي  الله  عبد  أحمد  تحقيق:  عجيبة،  لابن  المجيد  القرآن  تفسير  في  المديد  البحر 

 ه.  1419، الطبعة:  القاهرة – الدكتور حسن عباي زكي 

الطبعة:    - إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  للزركشي،  القرآن  علور  في  البرهان 

 ر.  1957ه 1376الأولى

لطا   - في  التمييز  ذوي  العزيزبصائر  الكتاب  ت آبادى  لفيروزل  ئف  نشر:  يحق،  النجار،  علي  محمد  ق: 
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 لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة.   -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  

بغية الإيضا  لتلخيص المفتا  في علور البلاغة، للشيخ/ عبد المتعال الصعيدي، نشر: مكتبة الآداب    -

 ر.  2005-ه 1426الطبعة: السابعة عشر: 

بلاغة الصوت القرآني في سورة النور وأثره في الفكر المقاصدي حادثة الإفك من سورة النور أنموذجًا،    -

 للدكتوره منال السيد مصبا ، بحث منشور في مجلة الزهراء، العدد الثلاثون.  

تور/ عبد  قدر له وراجعه وأعد فهارسه الدكالبلاغة العالية، علم المعاني د/ عبد المتعال الصعيدي،    -

 ر.  1991الآداب، الطبعة الثانية  نشر: مكتبةالقادر حسين، 

 بلاغة التراكيب دراسة في علم المعاني، للدكتور/ توفيق الفيل، نشر: مكتبة الآداب.   -

المخطوطات    - الحمد، نشر: مركز  الداني، تحقيق: غانم قدوري  القرآن لأبي عمرو  البيان في عدّ آي 

 ر.  1994ه  1414عة: الأولى ، الطبالكويت –والتراث 

 تاريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، نشر: دار  -

 .  ر1995  /ه1415الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: 

الفاروق   - نشر:  هلال،  فتحي  بن  تحقي ق: صلا   خيثمة،  أبي  ابن  بتاريخ  المعروف  الكبير    التاريخ 

 .  ر 2006ه  1427القاهرة، الطبعة: الأولى  الحديثة للطباعة والنشر 

تحبير التيسير في القراءات العشر، لأبي الخير ابن الجزري، تحقيق: د. أحمد محمد مفلح القضاة،    -

 ر.  2000ه 1421الأردن / عمان، الطبعة: الأولى  -نشر: دار الفرقان  

 ه.  1984تونس - التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، نشر: الدار التونسية للنشر -

 ، نشر: دار طوباي للنشر والتوزيع.  التفسير الإعلامي لسورة النور، للدكتور/ خالد إبراهيم الفتياني -

 .  ر2013تفسير سورة النور للدكتور عبد الرحيم فاري أبو علبة، نشر: دار المأمون، الطبعة الثانية  -

ر الكتاب: دروي صوتية قار بتفريغها  تفسير سورة النور لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي، مصد  -

 موقع الشبكة الإسلامية.  

 .  تفسير الشعراوي، نشر: مطابع أخبار اليور  -



      
 

   2027    
 

 

 م2022 ديسمبر إصدار الثالث والأربعونالمجلد  حادثة الإفك بلاغة النظم القرآني فـي آيات

 .  دروي صوتية قار بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية،  تفسير الشيخ أحمد حطيبه -

 .  القاهرة –التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب، نشر: دار الفكر العربي  -

الطبعة:    -  بمصر،  وأولاده  الحلبي  البابى  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  نشر:  المراغي،  تفسير 

 ر.  1946ه 1365الأولى

:  بيروت، الطبعة  التراث   إحياء  دار:  شحاته، نشر  محمود  الله  عبد:  سليمان، تحقيق  بن  مقاتل  تفسير  -

 ه.  1423الأولى 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للدكتور/ وهبة بن مصطفى الزحيلي، نشر: دار الفكر    -

 ه.  1418دمشق، الطبعة: الثانية  – المعاصر 

التفسير الموضوعي لسور القرآن، لنخبة من العلماء بنشراف: الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، جامعة    -

   ر.  2010ه/1413الشارقة، الطبعة الأولى

الفجالة    - الكريم، للدكتور/ محمد سيد طنطاوي، نشر: دار نهضة مصر،  للقرآن  الوسيط    – التفسير 

 الطبعة: الأولى.  ، القاهرة

ن،  يتمهيد القواعد بشر  تسهيل الفوائد لنا ر الجيش، دراسة وتحقيق: أ. د. علي محمد فاخر وآخر  -

 ه.  1428الطبعة: الأولى   -نشر: دار السلار، القاهرة  

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلار المنان للسعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، نشر:    -

 ر.    2000  /ه 1420الطبعة: الأولى ، مؤسسة الرسالة

الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد    الثقات لابن حبان، طبع بنعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية  -

الهند،    رة المعارف العثمانية، نشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكنعبد المعيد خان مدير دائ

 ر.  1973  /ه1393الطبعة: الأولى 

للطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر،    - القرآن  تأويل  البيان في  الطبعة:  نجامع  الرسالة،  شر: مؤسسة 

 ر.  2000ه   1420الأولى
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نشر: دار الكتب المصرية  ، الجامع لأحكار القرآن للقرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش  - 

 .  ر1964ه 1384الطبعة: الثانية  ، القاهرة –

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع للهاشمي، ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي، نشر:    - 

 المكتبة العصرية، بيروت.  

الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي، تحقيق: الشيخ محمد علي معو ، والشيخ عادل أحمد    -

 ه.  1418الطبعة: الأولى   ،بيروت –عبد الموجود، نشر: دار إحياء التراث العربي 

البيضاوي  - تفسير  القونوي على  الحنفي  حاشية  بن محمد  إسماعيل  الدين  ت لعصار  الله  يحق،  ق: عبد 

 ر.  2001  ه/1422، الطبعة الأولى: نشر: دار الكتب العلمية، محمود محمد عمر

أبو مو  -  المعاني للدكتور/ محمد محمد  التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم  سى، نشر:  خصائص 

 الطبعة: السابعة.  ، مكتبة وهبة

خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، د/ عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني، نشر: مكتبة وهبة،    -

 ر.  1992  /ه1413الطبعة: الأولى 

الدر المصون في علور الكتاب المكنون للسمين الحلبي، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، نشر:    -

 .  القلم، دمشق دار

 .  للدكتور ناصر بن صالح المزيني سورة النور من دروي تربوية  -

الكتب    - دار  نشر:  مهنا،  عبدأ  أ/  له  وقدر  هوامشه  وكتب  شرحه  الأنصاري،  ثابت  بن  ديوان حسان 

 ر.  1994العلمية، بيروت، الطبعة الثانية  

المع  - دار  نشر  اي،  طمَّ حمدو  وشرحه/  به  اعتنى  الخنساء،  الثانية  ديوان  الطبعة  لبنان،  بيروت  رفة 

 ر.  2004

الثالثة  طرفة  ديوان  - الطبعة:  العلمية،  الكتب  الدين، نشر: دار  ه    1423، تحقيق: مهدي محمد ناصر 

 ر.    2002

الثانية  ديوان امرئِ القيس، اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي  - ، نشر: دار المعرفة، بيروت، الطبعة: 
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 ر.  2004ه1425

 .  بيروت – رو  البيان لإسماعيل حقي، نشر: دار الفكر   -

رو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي، تحقيق: علي عبد الباري عطية، نشر:    -

 .  ه1415، الطبعة: الأولى بيروت – الكتب العلمية  دار

  –   العربي   الكتاب  دار :  المهدي، نشر  الرزاق  عبد :  الجوزي، تحقيق   لابن  علم التفسير   في   المسير   د زا  - 

 ه.  1422  الأولى: بيروت، الطبعة

 زهرة التفاسير لأبي زهرة، نشر: دار الفكر العربي.    -

نشر:    السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلار ربنا الحكيم الخبير للخطيب الشربيني،  -

 ه.  1285القاهرة: ( الأميرية)  مطبعة بولاق

المغامسي  - بن صالح  عوّاد  بن  هاشم صالح  التأويل لأبي  دروي  ،  سلسلة محاسن  الكتاب:  مصدر 

 صوتية قار بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.  

 ر.   2006للدكتور/ عبد الحي الفرماوي، الطبعة الثالثة: ( تفسير.. ودروي.. وأحكار) سورة النور  -

السيرة النبوية لابن هشار، تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ الشلبي، نشر:    - 

 ر.  1955 /ه1375مصطفى البابي الحلبي، الطبعة: الثانية   مكتبة ومطبعة

 وعلق عليه الحافظ السيد السيرة النبوية وأخبار الخلفاء للبستي، صحّحه  -

 ه.   1417، الطبعة: الثالثة بيروت –عزيز بك وجماعة من العلماء، نشر: الكتب الثقافية 

العلمية    - الكتب  دار  نشر:  الأزهري،  لخالد  التوضيح  على  التصريح  الطبعة:  -بيروت -شر   لبنان، 

 ر.  2000 /ه1421الأولى 

  - حمد زهير الشاويش، نشر: المكتب الإسلامي  م   - شر  السنة للبغوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط    - 

 ر.  1983ه1403الطبعة: الثانية  ، دمشق، بيروت

  - شر  ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، نشر: دار التراث    -
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 ر.  1980ه 1400القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه، الطبعة: العشرون 

اء الصدور بتفسير سورة النور للدكتور/ إبراهيم الجبالي، نشر: مطبعة الإرشاد، الطبعة الأولى  شف  -

 ر.  1936

طوق النجاة، ترقيم: محمد فؤاد    صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، نشر: دار  -

 ه.  1422عبد الباقي، الطبعة: الأولى  

 .  بيروت  –صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب التوبة، نشر: دار إحياء التراث العربي    -

الحكيم، للدكتور/ محمود توفيق محمد سعد، نشر: مطبعة الأمانة،    - الذكر  صورة الأمر والنهي في 

 ر.  1993الطبعة الأولى 

العلمية    -  الكتب  دار  نشر:  عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  لابن سعد،  الكبرى  ،  بيروت  –الطبقات 

 ر.  1990/ ه1410الطبعة: الأولى 

البلاغة وعلور حقا  - ن لعلويّ ل  ائق الإعجاز لطراز لأسرار  العنصرية  ،  المكتبة  الطبعة:  ،  بيروت  –شر: 

 .  ه1423الأولى 

 .  ر 1995، نشر دار المعرفة الجامعية  علم الجمال اللغوي، د/ محمود سليمان ياقوت -

علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، للدكتور/ بسيوني عبد الفتا  فيود، نشر: مكتبة    -

 . وهبة

سيرِ البَيضَاوي للشهاب الخفاجي، نشر: دار صادر  عِ  - اضِي عَلَى تفم فَاية الرَّ
 بيروت.   –ناَية القَاضِي وكِ

  ة غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، نشر: دار الكتب العلمي  -

 ه.  1416الطبعة: الأولى  ، بيروت –

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قار بنخراجه    فتح الباري شر  صحيح لا بن حجر،  -

العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز،    عليه  علقو على طبعه: محب الدين الخطيب،    وصححه وأشرف 

 ه.  1379بيرو ت،    -شر: دار المعرفة  ن

فتح البيان في مقاصد القرآن لأبي الطيب محمد صديق القِنَّوجي، عني بطبعهِ وقدّر له وراجعه: خادر    -
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ر، صَيدَا   ه  1412:  بَيروت  – العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري، نشر: المَكتبة العصريَّة للطبَاعة والنشّم

 ر.  1992

 ه.  1414دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى  -الطيب    فتح القدير للشوكاني، نشر: دار ابن كثير، دار الكلم   -

فتو  الغيب في الكشف عن قناع الريب للطيبي، مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج، القسم الدراسي:   -

د. جميل بني عطا المشرف العار على الإخراج العلمي للكتاب: د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء،  

 ر.  2013ه   1434لكريم، الطبعة: الأولى  نشر: جائزة دبي الدولية للقرآن ا

الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، نشر: دار العلم والثقافة   -

 .  مصر –للنشر والتوزيع، القاهرة 

د  -  نشر:  للنخجواني،  الفرقانية  والحكم  القرآنية  للكلم  الموضحة  الغيبية  والمفاتح  الإلهية  ار  الفواتح 

 ر.  1999، ه1419الغورية، مصر، الطبعة: الأولى   - ركابي للنشر  

الأولى:    - الطبعة:  العربية،  النهضة  دار  نشر:  أحمد،  كامل  محمد  للدكتور  النور،  سورة  من  قبسات 

 ر.  1981بيروت

، الطبعة: الثالثة  بيروت  – الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري، نشر: دار الكتاب العربي    -

 ه.  1407

الكنز في القراءات العشر لتاج الدين بن المبار ، تحقيق: د. خالد المشهداني، نشر: مكتبة الثقافة الدينية    -

 ر.  2004ه 1425، الطبعة: الأولى القاهرة –

اللباب في علور الكتاب لابن عادل الحنبلي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي    -

 ر.  1998ه1419، الطبعة: الأولى بيروت –لكتب العلمية محمد معو ، نشر: دار ا

 ه.  1414، الطبعة: الثالثةبيروت  –لسان العرب لابن منظور، نشر: دار صادر  -

،  مصر  –لطائف الإشارات للقشيري، تحقيق: إبراهيم البسيوني، نشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب    -

 الطبعة: الثالثة.  
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عبد القادر، نشر: دار الغرب الإسلامي    والمختَلف للدارقطني، تحقيق: موفق بن عبد الله بنالمؤتَلف    -

 ر.  1986  /ه 1406: الأولى  الطبعة بيروت –

المجتبى من مشكل إعراب القرآن د/ أحمد بن محمد الخراط، أبو بلال، نشر: مجمع الملك فهد    -

 ه.  1426لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة:  

العلمية    -  الكتب  دار  السود، نشر:  باسل عيون  للقاسمي، تحقيق: محمد  التأويل  ،  بيروت  –محاسن 

 ه.  1418الطبعة: الأولى 

نشر: دار  ،  ق: عبد السلار عبد الشافي محمدي حق، ت بن عطيةلا  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   -

 .  ه1422الطبعة: الأولى  ، بيروت  –الكتب العلمية 

الصحا  لزين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، نشر:  مختار    -

 ر.  1999ه /  1420، الطبعة: الخامسة صيدا  –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية  

راجعه وقدر له:  ،  ققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، حللنسفي  مدار  التنزيل وحقائق التأويل  -

 .  ر 1998ه 1419الطبعة: الأولى  ، نشر: دار الكلم الطيب، بيروت، ين ديب مستومحيي الد

  – المستدر  على الصحيحين للحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، نشر: دار الكتب العلمية    -

 ر.    1990ه  1411، الطبعة: الأولى  بيروت

،  الكويت  –، نشر: مكتبة دار البيان  يللبغوي، تحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكن   معجم الصحابة  -

 ر.  2000  /ه1421الطبعة: الأولى 

،  القاهرة  – المعجم الكبير للطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، نشر: مكتبة ابن تيمية    - 

 الطبعة: الثانية.  

 ر.  2006المعمجَم الكَبيِر للطبراني، تحقيق: فريق من الباحثين، الطبعة: الأولى:  -

د  - نشر:  هارون،  محمد  السلار  عبد  تحقيق:  فاري،  لابن  اللغة  مقاييس  الفكر:  معجم  ه  1399ار 

 ر.  1979

 .  ـه1420، الطبعة: الثالثة  بيروت – مفاتيح الغيب للرازي، نشر: دار إحياء التراث العربي   -
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المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، ت حقيق: صفوان عدنان الداودي، نشر: دار القلم،    -

 .  ه1412بيروت، الطبعة: الأولى   دمشق  – الدار الشامية 

 العاكوب.  علي د/ عيسى   العربية المعاني والبيان والبديع صل في علور البلاغةالمف -

التنزيل للغرناطي، وضع    ملا  التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي  -

 .  لبنان –حواشيه: عبد الغني محمد علي الفاسي؛ نشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 ه.   1405بياري، نشر: مؤسسة سجل العرب، الطبعة:  الموسوعة القرآنية لإبراهيم بن إسماعيل الإ -

صفا  - القرآني  التعبير  أسرار  نشر  ءمن  لاشين،  الفتا   عبد  للدكتور/  المريخ  الكلمة  دار  الريا   ب: 

 ر.  1983

 ر.  2005: القاهرة –من بلاغة القرآن لأحمد بدوي، نشر: نهضه مصر   -

 .  هـ1432، للدكتور/ عبد الله بن أحمد محمد العمري  من بلاغة القرآن في حادثة الإفك  -

 .  للدكتور/ كامل سلامة الدقس، الطبعة الثانية منهج سورة النور في إصلا  النفس والمجتمع  -

أحمد    -  به:  اعتنى  دراز،  الله  عبد  بن  محمد  للدكتور/  الكريم  القرآن  في  جديدة  نظرات  العظيم  النبأ 

  ـ/ ه1426، نشر: دار القلم للنشر والتوزيع  ي العظيم إبراهيم المطعن عبد  / مصطفى فضلية، قدر له: أ. د

 ر.  2005

 لإسلامي، القاهرة.  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي، نشر: دار الكتاب ا -

 ر.   2004النظم القرآني في سورة النور، لعائشة إبراهيم حسن الملا ، نشر الجامعة الأردنية   -
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 فهرس المحتويات

 المحتويات 

 1909 .............................................................................. مقدمـــة

 1911 ........................................................ تمهيد: سورة النور وحادثة الإفك

 1927 ...................................................... من حديث السنة عن حادثة الإفك

 1934 ................................................................ الآيات موضوع البحث 
 1935 ............................... المبحث الأول: بلاغة النظم القرآني في آيات عقوبة من جاء بالإفك

مم لِكو  وَ خَيمرٌ لَكو مم بَلم هو ا لَكو رًّ ــَ بووهو شـ ــَ سـ مم لَا تَحم بَةٌ مِنمكو ــم صـ ِفمكِ عو وا باِلإم رئَِ  الآية الأولى:﴿إنَِّ الَّذِينَ جَاءو لِّ امم

مم لَهو عَذَابٌ عَ  بمرَهو مِنمهو
ثممِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِ ِ تَسَبَ مِنَ الإم مم مَا اكم  1935 ............................ ظيِمٌ﴾ مِنمهو

سِهِمم خَيمرًا وَقَالووا هَذَا إفِمكٌ  مِناَتو بأَِنمفو ؤم مِنوونَ وَالممو ؤم وهو َ نَّ الممو تومو لَا إذِم سَمِعم بيِنٌ﴾ الآية الثانية:﴿لَوم  1949 مو

دَ :  الآيـة الثـالثـة أوولَئِـكَ عِنمـ دَاءِ فَـ هـَ أمتووا بِـالشــــُّ نذِم لَمم يَـ دَاءَ فَـ هـَ ةِ شــــو بَعَـ هِ بِـأَرم وا عَلَيمـ اءو لَا جـَ اذِبوونَ﴾ ﴿لَوم مو المكَـ اللهِ هو

 ............................................................................................. 1957 

مم   لو اللهِ عَلَيمكو لَا فَضــــم ذَابٌ  الآيـة الرابعـة: ﴿وَلَوم يـهِ عَـ
تومم فِ ا أَفَضــــم ي مَـ

مم فِ كو خِرَةِ لَمَســــَّ يَـا وَالآم نم ي الـدُّ
مَتوـهو فِ وَرَحم

 1962 ..................................................................................... عَظيِمٌ﴾ 

بوونَهو هَيِّناً وَهو   الآية الخامســة: ســَ مٌ وَتَحم مم بهِِ عِلم مم مَا لَيمسَ لَكو وَاهِكو مم وَتَقوولوونَ بأَِفم نَتكِو
نَهو بأَِلمســِ وم وَ عِنمدَ ﴿إذِم تَلَقَّ

 1965 .................................................................................. اللهِ عَظيِمٌ﴾ 

تَانٌ عَظيِمٌ﴾ الآية السادسة: بمحَانَكَ هَذَا بوهم ونو لَناَ أَنم نَتَكَلَّمَ بهَِذَا سو تومم مَا يَكو لم وهو قو تومو لَا إذِم سَمِعم  1971 ﴿وَلَوم

مِنيِنَ﴾ الآية السابعة: ؤم نمتومم مو مِثملِهِ أَبَدًا إنِم كو
وا لِ مو اللهو أَنم تَعوودو  1977 ............................. ﴿يَعِظوكو

يَاتِ وَاللهو عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ الآية الثامنة:  مو الآم بَيِّنو اللهو لَكو  1980 ....................................... ﴿وَيو

 1982 ............................. المبحث الثاني:بلاغة النظم القرآني في آيات عقوبة إشاعة الفاحشة
خِرَةِ الآية الأولى:   يَا وَالآم نم مم عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّ ي الَّذِينَ آمَنووا لَهو

 ﴿إنَِّ الَّذِينَ يوحِبُّونَ أَنم تَشِيعَ المفَاحِشَةو فِ

ونَ﴾  لَمو تومم لَا تَعم لَمو وَأَنم  1982 ............................................................. وَاللهو يَعم
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 م2022 ديسمبر إصدار الثالث والأربعونالمجلد  حادثة الإفك بلاغة النظم القرآني فـي آيات

وفٌ رَحِيمٌ﴾  الآية الثانية: مَتوهو وَأَنَّ اللهَ رَءو مم وَرَحم لو اللهِ عَلَيمكو لَا فَضم  1987 ..................... ﴿وَلَوم

هو يَأم  الآية الثالثة: يمطَانِ فَننَِّ ــَّ طووَاتِ الشـ يمطَانِ وَمَنم يَتَّبعِم خو ــَّ طووَاتِ الشـ هَا الَّذِينَ آمَنووا لَا تَتَّبعِووا خو رو ﴿يَا أَيُّ مو

لو  لَا فَضــم نمكَرِ وَلَوم اءِ وَالممو شــَ مم مِنم أَحَدَ أَبَدًا وَلَكنَِّ اللهَ يوزَكِّي مَنم باِلمفَحم مَتوهو مَا زَكَى مِنمكو مم وَرَحم  اللهِ عَلَيمكو

 1991 ................................................................. يَشَاءو وَاللهو سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ 

هَ   الآية الرابعة: ينَ وَالممو
اكِ بَى وَالممَســَ رم ي المقو

تووا أوولِ عَةِ أَنم يوؤم مم وَالســَّ لِ مِنمكو اجِرِينَ ﴿وَلَا يَأمتَلِ أوولوو المفَضــم

ورٌ رَحِيمٌ﴾  مم وَاللهو غَفو فِرَ اللهو لَكو وا أَلَا توحِبُّونَ أَنم يَغم فَحو وا وَلميَصم ي سَبيِلِ اللهِ وَلميَعمفو
 1996 ............ فِ

 2005 .......................المبحث الثالث: بلاغة النظم القرآني في آيات عقوبة قذف المحصنات

مم عَذَابٌ    ية الأولى:الآ خِرَةِ وَلَهو يَا وَالآم نم مِناَتِ لوعِنووا فِي الدُّ ؤم لَاتِ الممو
صَناَتِ المغَافِ حم ونَ الممو مو ﴿إنَِّ الَّذِينَ يَرم

 105.............................................................................. عَظيِمٌ﴾

مَلوونَ﴾ انية: الآية الث مم بمَِا كَانووا يَعم لوهو جو مم وَأَيمدِيهِمم وَأَرم هَدو عَلَيمهِمم أَلمسِنَتوهو رَ تَشم  2011 ............ ﴿يَوم

بيِنو }الآية الثالثة:  وَ المحَقُّ الممو ونَ أَنَّ اللهَ هو لَمو مو المحَقَّ وَيَعم يهِمو اللهو دِينَهو مَئذَِ يووَفِّ  2014 ............. {يَوم

لطَّيِّبيِنَ وَالطَّيِّبوونَ لِ   الآيـة الرابعـة:
اتو لِ اتِ وَالطَّيِّبـَ خَبيِثـَ لم

لِ خَبيِثيِنَ وَالمخَبيِثوونَ  اتو لِلم اتِ  ﴿المخَبيِثـَ لطَّيِّبـَ

قٌ كَرِيمٌ﴾  فِرَةٌ وَرِزم مم مَغم ا يَقوولوونَ لَهو ونَ مِمَّ ءو بَرَّ كَ مو
 2016 ..................................... أوولَئِ

 2022 .............................................................................. الخاتمة

 2024 ........................................................... ثبت بأهم المصادر والمراجع 

 2034 .................................................................... فهري المحتويات 
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